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«ستكون بخير.. ستكون بخير." 

ــر  ــة نفســي وقدمــي تضغــط أكث ــم بصــوت خفيــض محادث أتمت
ــى دواســة الوقــود بشــكل عصبــي. عل

تذهــب عينــاي لا إراديـًـا إلــى المــرآة أمامــي فألمــح انعــكاس ذلــك 
ــا حيــث  البيــت المكــون مــن طابــق واحــد يختفــي شــيئاً فشــيئاً خلفن

حــدث مــا حــدث منــذ قليــل.

أثبــت عينــيّ علــى الطريــق اللانهائيــة أمامــيO تترامــى الصحراء 
علــى جانبيهــا دون وجــود أي أثــر للحيــاة. تتشــوش رؤيتــي إثر الدموع 
ــا قبــل أن  التــي تنهــال منهمــاO أمســحهما بظهــر يــديّ الاثنتــين تباعً
 Oألحــظ الدمــاء التــي تلوثهمــا و تلــوث مقــود الســيارة. ليســت دمائــي

بــل دمــاؤه هــو.

 a ــا ــكًاO مضرجً ــس متهال ــث يجل ــي حي ــى المقعــد يمين أنظــر إل
دمــاءه التــي تنــز مــن ذلــك الجــرح a جانبــه الأيســر. ينظــر لــي 
مبتســمًا a ذبــول فأقبــض علــى يــده اليســرى متمتمــة مــن جديــد: 

«ســتكون بخيــر.. ســتكون بخيــر..".

مــن أســفل كنزتــه القطنيــة البيضــاء المشــبعة بالدمــاء يمــد يــده 
 Oــا تمــام المعرفــة ــة أعرفه ــطءO يخــرج قــلادة فضي ــى صــدره a ب إل
ينظــر إليهــا a أســىO يعتصرهــا بمــا تبقــى لديــه مــن قــوة ثــم يغمــض 

عينيــه a استســلام.
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تتطايــر خصــلات شــعره الفضيــةO وعلــى الدمــاء اللزجــة المنســابة 
مــن  التــي خرجــت  الشــمس  أشــعة  تنعكــس  الأيســر  علــى صدغــه 
ــون  مكمنهــا منــذ قليــلO بــدأت بشــرته وشــفتاه a الاســتحالة إلــى الل
الأزرق الباهــت بشــكل ينبــيء أنــه علــى وشــك أن يكــون جثــة هامــدة.

أصرخ: «لاااااااا!"

أحــاول هــزه بيــدي صارخــة: «ابــق معــيO افتــح عينيــكO انظــر 
إلــيOّ لا تتركنــيO ليــس بعــد كل مــا مررنــا بــه».

تنهــال الدمــوع مــن عينــيّ بشــكل جنونــيO ألكــم صــدره بقبضتــي 
اليمنــى صارخــة مــن جديــد فيفتــح عينيــه ببــطء ثــم يغلقهمــا مــن جديــد.

أعــرف أننــا اقتربنــا كثيــرًا مــن الوجهــة المنشــودةO أضغــط أكثــر 
علــى دواســة الوقــود حتــى يشــير عــداد الســرعة إلــى رقــم مخيــفO لا 
آبــه لذلــك فهــو كل مــا لــديّ و اذا خســرته فلــن يتبــق لــديّ أي شــيء 

و لــن يعنــي لــي ذلــك العالــم الســخيف أي شــيء.

a الأفــق تبــدأ تضاريــس المدينــة a الظهــور واتخــاذ أشــكال 
ــر. ــق الكثي ــم يتب واضحــةO ل

بعــد قليــل أكــون قــد وصلــت إلــى المستشــفى المتراميــة علــى 
أطــراف تلــك المدينــة فأقــوم بإيقــاف الســيارة بحركــة فجائيــة يــكاد 
هــو علــى إثرهــا أن يصطــدم بتابلــوه الســيارة قبــل أن أســند صــدره 

بيــدي.
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أترجــل مــن الســيارة بســرعة متجاهلــة ذلــك العــرج المصابــة بــه 
قدمــي اليمنــىO أتجــه نحــو بــاب المستشــفى الزجاجــي الكبيــرO أفتحه 
ملوثــه إيــاه بالدمــاءO تقــع عينــاي علــى تلــك الســيدة التــي تجلــس إلــى 
مكتــب الاســتقبال a ملــل فأصــرخ فيهــا: «فلينجدنــي أحدكــمO إنــه 

يحتضر!".

وأحــاول  البــاب  أفتــح   Oناحيتــه أدراجــي  أعــود  ثــم  أقولهــا 
 a ــدأ ــى فــوق كتفــي وأب إخراجــه مــن الســيارةO أضــع ذراعــه اليمن
 Oقدمــي a أتألــم إثــر فشــلي وذلــك الجــرح Oــا جذبــه فأســقط أرضً
 O«!تنهــال الدمــوع مجــددًا مــن عينــيّ و أنــا أصــرخ «فلينجدنــي أحدكم

يتــردد صــدى صوتــي a المــكان فيشــعرني بالوحشــة. 

ــل أن أســمع  ــه مــرة أخــرى قب ــة حمل ــد محاول أنهــض مــن جدي
ثــم أجــد أذرع بشــرية تلتقــف  صريــر عجــلات آتيــة مــن خلفــي 
جســده منــي a قــوةO ممرضــان يرتديــان الملابــس البيضــاء المميــزة 
يحملانــهO يضعانــه برفــق علــى أحــد الأســرة المدولبــة ثــم ينطلقــان 

ــه داخــل المستشــفى. ب

أنطلــق خلفهــم وجســدي علــى وشــك أن يتداعــىO تقابلنــا إحــدى 
 Oتســير بجانبنــا ممســكة بدفتــر ورقــي و قلــم Oالطريــق a الممرضــات

ثــم تســألني a حــزم: «ســبب النزيــف|»
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أجيبها دون أن أحرك عينيّ عنه «طعنة سكين».

ــة «مــاذا  تــدون مــا قلتــه ثــم تشــير إلــى قدمــي التــي تعــرج قائل
بشــأنك انــتOِ ســاقك تحتــاج لـــ ..."

أقاطعها «ليس الآنO لأطمئن عليه أولاً».

تومــيء متفهمــة ثــم تشــير إلــى الممرضــين كــي يتجهــا إلــى أحــد 
الغــرف أمامنــا مــدون علــى بابهــا «غرفة الطــوارئ». يدخل الممرضان 
بــه ثــم تمنعنــي هــي مــن الدخــول خلفهمــا فأصــرخ متمســكة بالطرف 
 Oــي للخــارج ــم دفع ــدي و يت ــن ي ــاه م ــل أن يقتلع ــي لســريره قب المعدن
 Oــا آنســة ــة a حــزم «أرجــوكِ ي تحــاول الممرضــة الإمســاك بــي قائل

الحالــة حرجــة للغايــة»

يرتعــش جســدي و أنــا أنظــر إليــه عبــر النافــذة الزجاجيــة 
ملتصقــة  أتراجــع  أن  قبــل  أنفاســي  تتســارع   Oيــأس  a للغرفــة 
بالحائــط لأتــرك جســدي يســقط جالسـًـا علــى الأرض فأنهــار باكيــة 

وأنطلــق a نحيــب بشــع.

تقتــرب منــي ممرضــة أخــرىO تربــت علــى كتفــي قائلــة a هــدوء 
«لا داعــي للقلــقO ســيكون بخيــر».

وقبــل أن تمــر دقيقــة واحــدة يســري الاضطــراب فجــأة حولــي 
وأنــا أرى عــدداً مــن الأطبــاء يهرولــون إلــى الغرفــة a توتــرO يخــرج 
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بعدهــا أحــد الممرضــين ناظــرًا لــي a رعــب ثــم ينطلــق مبتعــدًا 
ــه. ويدخــل آخــر بــدلاً من

 Oالغرفــة بــاب  مــن  أقتــرب   Oنفســي علــى  متحاملــة  أنهــض 
بالداخــل أراهــم يتحلقــون حولــه a قلــقO عــدة أنابيــب موصولــة 

ذراعيــه. إلــى  مثبتــة  ومحاقــن   Oوفمــه بصــدره 

أحــد الأطبــاء يمســك بمقبضــي جهــاز الإنعــاش الكهربائــي طالبـًـا 
مــن الجميــع الابتعــاد عنــه ثــم يشــير إلــى إحــدى الممرضــات بتشــغيل 
الجهــازO يلصقــه بصــدره ثــم يصعقــه فيهتــز جســده للحظــات ثــم 
يرتخــي تمامـًـاO ينظــر إلــى الشاشــة الموصولــة بقلبــه دون أن يتعــرج 
ذلــك الخــط الــذي يترجــم نبضاتــهO يكــرر الطبيــب فعلتــه مــرة تلــو المــرة 
دون أن يتعــرج الخــطO فقــط اهتــزازات جســده البشــعة ثــم لا شــيء.

يهــز الطبيــب رأســه a أســى مشــيراً إلــى الممرضــة باطفــاء 
الجهــازO يضــع المقبضــين جانبـًـاO يخلــع القنــاع عــن وجهــهO ينظــر إلــى 

ســاعته ثــم يتمتــم شــيئاً مــا تدونــه الممرضــة إياهــا a دفترهــا.

ومن دون أن أسمعه أعرف تماماً ما نطقته شفتاه.

إعلان وفاة الحالة a السابعة و النصف صباحاً.

وفاة والديO عايش نزار الحداد.

<<<
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الفصل الأول
قبل ثلاثة أشهر..

تنزلــق الكــرة a ســلة فريقنــا لتعلــن إضافــة ثــلاث نقــاط أخــرى 
للفريــق المنافــس لتصبــح معهــا النتيجــة ٧٧ – ٧٥ لصالحهــم. هــذه 
هــي ثالــث ثلاثيــة يحرزونهــا a أقــل مــن دقيقــة بعــد أن قامــوا 
بخطــف الكــرة مــن فريقنــا و صناعــة ثــلاث هجمــات مرتــدة ليصبــح 
فــارق النقــاط الآن a صالحهــم بعــد أن كنــا متقدمــين عليهــم بفــارق 

ســبع نقــاط.

لــم يتبــق إلا عشــرين ثانيــة ويجــب علينــا إحــراز هــدف التعــادل 
قبــل انتهــاء وقــت المبــاراة الرســمي.

أفقــي  بشــكل  اليمنــى  يــده  واضعـًـا  الحكــم  صفــارة  تنطلــق 
لتتقاطــع مــع يــده اليســرى ليعلــن توقــف اللعــب مــن أجــل وقــت 

ثانيــة. ثلاثــون  مدتــه  مســتقطع 

نتجــه أنــا وبقيــة الفريــق إلــى المــدرب هانســن الــذي قــام بطلــب 
ذلــك الوقــت المســتقطعO يقــف خمســتنا متحلقــين حولــه علــى شــكل 
نصــف دائــرةO يبــدأ a إلقــاء تعليماتــه لنــا بطريقة ســريعة وحماســية 

موزعـًـا نظراتــه علينــا بشــكل متســاو. 
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منهكــة أنــا أنحنــى قليــلاً إلــى الأمــام ســاندة يــديّ علــى ركبتــيّ 
وأنــا أحــاول أن أعبــىء أكبــر قــدر مــن الهــواء a صــدري. قطــرة عرق 
تغــادر جبهتــي لتســقط أرضًــا فتتناثــر علــى شــكل قطــرات متناهيــة 
الصغــر تجعلنــي أشــرد قليــلاً لأســافر بعقلــي إلــى الماضــيO إلــى 
 Oإلــى غرفتــي الصغيــرة بمنزلنــا القــديم Oأربعــة عشــرة عــام قبــل الآن
الليــل قــد حــل منــذ قليــل و هــا هــي تمطــر للمــرة الأولــى لتعلــن 
عــن قــدوم الشــتاءO متدثــرة بغطائــي القطنــي أســتعد للنــوم وبجانبــي 
ــة مــا  ــى الفــراش مــن أجــل موعــدي اليومــي لحكاي تجلــس أمــي عل

قبــل النــومO الحكايــة التــي طالمــا أحببتهــاO الجميلــة والوحــش.

ــاح الخافــت  ــه كان بالأمــسO ضــوء المصب ــر كل شــيء وكأن أتذك
علــى الكومــود بجانبــيO صــوت أمــي الرقيــق الممــزوج بصــوت قطرات 
إليهــا  فننظــر كلانــا  نافــذة غرفتــي  بزجــاج  ترتطــم  التــي  المطــر 
ونضحــك ضحــكات قصيــرة ثــم تســتكمل أمــي الحكايــة مــن حيــث 

توقفــت.

يغلبنــي النعــاس فتتشــوش رؤيتــي وتثقــل أجفانــي لأشــعر بعدهــا 
بشــفتيها تقبــلان وجنتــي بلطــف شــديدO ينطفــىء ضــوء المصبــاح ثــم 

ينغلــق بــاب الغرفــة لأذهــب أنــا a ســبات عميــق.

«ثــم تتســلمين أنــتِ الكــرةO تحاولــين المراوغــة ومــن ثــم تســددين 
 Oالكــرة إلــى الســلة مــن أجــل تســديد نقطتــين وتحقيــق التعــادل
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وإيــاكOِ إيــاكِ أن تحاولــي تســديد رميــة ثلاثيــة مــن خــارج المنطقــة! 
لــن أســمح لــك أن تضيعــي مجهــود الفريــق بأكملــه إرضــاءً لغــرورك! 

هــل فهمــتِ|O تاليــا!"

أخــرج مــن شــرودي فــور ســماع اســميO بعينــين واســعتين أنظــر 
 Oغضــب a عــدم اســتيعاب فينظــر إلــيّ قاطبًــا جبينــه a إلــى المــدرب
يقتــرب منــي أكثــر مشــيراً بكلتــا يديــه a وجهــي بلهجــة آمــرة و هــو 

يهــدر «لا رميــات ثلاثيــة يــا تاليــا.. اتفقنــا|»

 a أومــىء لــه برأســي موافقــة علــى أوامــره فيصفــق لنــا مرتــين
حمــاس ثــم يشــير إلينــا بالعــودة إلــى الملعــب وهــو يربــت علــى أكتافنــا 

مــرددًا بعــض العبــارات الحماســية مــن أجــل تشــجيعنا.

تنطلــق صفــارة اســتكمال المبــاراةO الكــرة بحوزتنــاO تقــوم كورتنــي 
بتربيــت الكــرة أرضًــا ثــم تمررهــا إلــى أوليفيــا التــي تعيدهــا مجــددًا 
إلــى كورتنــي التــي تمررهــا إلــى ســكاي التــي تمررهــا إلــى كيــت التــي 
تربــت الكــرة عــدة مــرات أرضـًـا قبــل أن تعيدهــا إلــى أوليفيــا. بدأنــا 
ــع عضــوات فريقــي  ــق الآخــر وجمي ــلال نصــف ملعــب الفري a احت
يتجنــبن تمريــر الكــرة إلــيّ كــي لا أســدد تمريــرة ثلاثيــة مــن خــارج 
منطقــة الجــزاءO يلتزمــن بشــدة بتعليمــات المــدرب هانســنO تبًــا لهــن 

ولــه!
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لــم يتبــق إلا عشــر ثــوان فقــط علــى نهايــة المبــاراةO أحــاول 
الدخــول إلــى منطقــة الجــزاء وســط ممانعــة شــديدة مــن دفــاع 
ــة  ــة دفع ــا أحــاول مقاوم ــسO تحــت الســلة أنتظــر وأن ــق المناف الفري
هنــا أو ضربــة هنــاكO وفجــأة تمــرر إلــيّ كورتنــي الكــرة وهــي تأمرنــي 

بالتســجيل قبــل أن ينتهــي وقــت المبــاراة.

ألتقــط الكــرة a ثبــاتO أنظــر إلــى ســاعة الملعــبO خمــس ثــوان 
بأكملهــا قــد تبقــتO وقــت طويــل جــدًا لتســجيل كــرة واحــدةO إذا 
ســجلت الآن فســوف يحاولــون بعدهــا تســجيل ثلاثيــة مــن أجــل 
إنهــاء المبــاراة لصالحهــم وذلــك ليــس بالعســير عليهــم. أنــاور إحــدى 
لاعبــات الفريــق المنافــس وأقفــز إلــى الأعلــى باتجــاه الســلة دون 
أن أســجل وســط صيحــات الجميــع الغيــر مســتوعبةO ومــا أن تطــأ 
قدمــاي الأرض حتــى أركــض بشــكل عكســي خــارج المنطقــةO أنظــر 
إلــى ســاعة الملعــب التــي تعلــن تبقــي ثانيــة واحــدة علــى انتهــاء 
المبــاراة. أقفــز a الهــواء خــارج المنطقــة وأنــا أســتدير بشــكل عكســي 

ــم ألقــي بالكــرة نحوهــا. لمواجهــة الســلة ث

تتجــه الكــرة نحــو ســلة الفريــق المنافــس وتتجه معها أنظــار وقلوب 
الجميــعO عضــوات كلا الفريقــين تجمــدن a أماكنهــن كالأصنامO جميع 
مــن بالملعــب مــن جماهيــرO احتياطــي الفريقــين غــادروا مقاعدهــم 
ــا أشــاهد الكــرة تلامــس  ــف وأن ــى الخل واقفــين a ذهــول. أســقط إل
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الحافــة المعدنيــة المســتديرة لتــدور بعدهــا وهــي تتهــادى فــوق تلــك 
الحافــة ببــطء شــديد وكأنهــا تتعمــد إثــارة وإغاظــة جميــع مــن  بالملعــب 
خاصــة أنــاO تتوقــف للحظــات ثــم تنزلــق a الســلة a نفــس اللحظــة 
التــي أســقط أنــا فيهــا ليرتطــم ظهــري بأرضيــة الملعــب قبــل أن تصــل 
ــر  ــاراة متبوعــة بصيحــات الجماهي ــاء المب ــارة انته ــى مســامعي صف إل

المهللــة لفوزنــا بالمبــاراة بنتيجــة ٧٧-٧٨.

<<<
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الفصل الثاني

إلــى  يبــدو ســاكناً كالعــادةO اتجــه  المنــزل  إلــى  حينمــا أصــل 
تلــك  جــداً  (مضحكــة   Oالأمريكــي النظــام  علــى  المصمــم  المطبــخ 
ــا  ــة فنحــن نعيــش بالفعــل a أمريــكا!). ألقــي بحقيبتــي أرضً الجمل
و أفتــح الثلاجــةO أخــرج منهــا قنينــة بلاســتيكية أصــب منهــا القليــل 
 a أحــد الأكــواب الزجاجيــة وأشــرع a مــن عصيــر البرتقــال المثلــج

ــي: ــا مــن خلف ــه هادئً ــي صوت ــا يأتين ــا حينم ــا به ــاول م تن

كيف كان يومك|   -

أســتدير تجــاه الصــوت لأجــده جالسًــا علــى مقعــده المفضــل 
بالصالــةO مرتديـًـا عويناتــه الطبيــة يمســك بكتــاب مــا بيســراه ويــدون 
شــيئاً a أحــد الأوراق بيمنــاه. شــيء a غايــة القســوة أن تحتــاج أن 
تــدون كل شــيء تقــرأه كــي لا تنســاه بعــد ذلــك. أرتشــف القليــل مــن 

العصيــر ثــم أجيبــه:

كعادة كل الأيام. لست مضطراً أن تدون أي شيءO فأنا هنا.  -

يبتســم بركــن شــفتيه الأيمــنO يضــع القلــم و الورقــة جانبـًـا ومــن 
دون أن ينظــر لــي يســأل بطريقــة آليــة:



- 18 -

والمباراة|  -

أحرك الكوب بطريقة دائرية تشي بالملل مجيبة:

فزنا بها.  -

ممتازO لابد أن المدرب سعيد بكOِ مبروك.  -

أضحك لا اراديأً وأنا أكاد أبصق ما بفمي من عصير قائلة: 

ســعيد للغايــةO لدرجــة جعلتــه يوقفنــي عــن اللعــب لمباريتــين   -
كاملتــين.

وهنــا يتوقــف عمــا يفعلــهO يخلــع عويناتــه و يضعهمــا على مســند 
المقعــد وينظــر لــي a قلــق قائــلاً:

لماذا|  -

أنفــث a ضيــق ناظــرة للســقفO ثــم أجيبــه محاولــة الســيطرة 
علــى أعصابــي:

كنــا a العشــر ثــوان الأخيــرةO طلــب منــي ألا أحاول تســجيل   -
كــرة ثلاثيــة وفعلــت وربحنــا المبــاراة! 

تقصدين خاطرتِ بالفريق يا حلم.  -

لكننا ربحنا!  -
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كان من الممكن أن تخسروا بسبب ما فعلتيه.  -

بطريقة عنيفة أضع الكوب a الحوض ثم أتجه إليه قائلة: 

أتقف a صفه ضدي|  -

يضيق عينيه ناظرًا إليّ a حدة وقبل أن أكمل يقاطعني:

ــا أقــف بصــف الصــوابO تصرفــتِ بمنتهــى التهــور وكان  أن  -
مــن الممكــن أن تنســفي مجهــود فريقــك المبــذول طــوال الســنة.

ــيO كل  ــا ينقصن ــاراة هــي م اســمع..whatever!.. وكأن المب  -
شــيء a عالمــي خــرب!

ألقــي a وجهــه بمــا قلتــهO ألتقــط حقيبتــي وأهــم بالدخــول إلــى 
غرفتــي حينمــا يوقفنــي هاتفـًـا:

توقفي! ماذا تعنين|  -

أسقط حقيبتي أرضاً وبلهجة ساخرة أرد واضعة يدي على فمي:

اه نسيت أنني أحيا بالجنة.. آسفة!  -

فلتحمدي االله على حياتك!  -

 a Oحيــاة| أتســمي ذلــك بحيــاة|! نعيــش بأســماء ليســت لنــا  -
 Oمع أناس لا يشــبهوننا Oوحيــاة لا تخصنــا Oوطــن ليــس بوطننــا
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ونتحــدث بلغــة لا تنتمــي لنــا! هــل تســتطيع إخبــاري إلــى متــى 
ســوف نظــل مختبئــين هنــا بــين الظــلال| المشــكلة أصــلاً انــك 

لا تريــد إخبــاري ممــا نحــن مختبئــون ولمــاذا!

يبــدأ صوتــي a التهــدج مصحوبًــا بدموعــي التــي تســيل لا 
ــي بجســده الضخــمO يمســك برأســي  ــرب من ــيOّ يقت ــا مــن عين إراديً

برقــةO يمســد علــى شــعري ثــم يمســح دموعــي بإبهاميــه قائــلاً:

a الوقت المناسب سوف أخبرك بكل شيءO فقط ليس الآن.  -

وماذا بشأن أمي|  -

يحتضنني قائلاً:

انسيهاO انسيها يا حلمO كما نسيتها أنا.  -

<<<

هــذه هــي حياتــي كمــا تــرونO تســع ســنوات وأنــا أحيــا a تلــك 
المآســاةO مجبــرة أن أتحــدث مــع الجميــع بلغــة غيــر لغتــيO أن أعيــش 
علــى أرض لا تشــبهنيO وطــن ليــس بوطنــي. إذا كنتــم تتســاءلون عــن 
الخلطــة الســرية لحياتــي فهــا هــي مكوناتهــاO هويــة مزيفــة وأحــلام 

مؤجلــة ومخــاوف مجهولــة لا أعلــم عنهــا شــيئاً!
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 Oأن تهــرب مــن شــيء مــا فذلــك بالشــيء الطبيعــي والمقبــول
ولكــن أن تهــرب مــن شــيء لا تــدري كنهــه لســنوات وســنوات فذلــك 

ــون! ضــرب مــن الجن

منــذ أن قدمنــا إلــى هنــاO مانهاتــن – أمريــكاO ونحــن نعيش بتلك 
 a التــي قــرر أبــي أن نختبــئ Oالهويــات المزيفــة والأســماء المســتعارة
ظلهــاO واحتفــظ لنفســه بالســر وراء ذلــك معلــلاً أن مــا يخفيــه عنــي 
يفــوق قدرتــي علــى الاحتمــالO وســوف يأتــي اليــوم الــذي تتكشــف لــي 

فيــه كل تلــك الحقائــق حينمــا أكــون مســتعدة لاســتقبالها.

منــذ أن جئنــا إلــى هنــا وأنــا مطالبــة بــأن أنســى كل مــا تربيــت 
 Oأصدقائــي Oــي ــيO أهل ــيO بيت ــهO و كل مــا نشــأت a كنفــهO وطن علي

جيرتــيO مدرســتيO كل شــيء.

منــذ أن جئنــا إلــى هنــا وأنــا أرتــدي شــخصًا آخــر غيــريO أحاول 
ــة اليــوم أنــا تاليــا  التأقلــم علــى حيــاة ليســت لــيa O الصبــاح وطيل
آدم أمريكيــة الجنســيةO وللحظــات قليلــة فقــط وقبــل أن أخلــد إلــى 
النــوم يمكننــي أن أخلــع كل ذلــك الزيــف عنــي واحظــى بشــخصيتي 

وهويتــي الحقيقتيــانO حلــم عايــش.

مصرية الجنسية من أب مصري وأم مصرية. عايش وحياة.
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كاتــب ناجــح وموهــوبO ذو شــهرة واســعة تخطــت العالــم العربــي 
 Oــه يفــر تــاركًا كل ذلــك خلفــه ــهO مــا الــذي يجعــل شــخصاً مثل بأكمل
قاطعًــا كل صلــة تمــت لــه بحياتــه الســابقةO مــا الــذي يجعلــه يتخلــى 
ــا  ــى هن ــي إل ــه الخــاص مــن أجــل أن يأت عــن مجــده وتاريخــه وعالم

ويعمــل بتلــك الوظيفــة البســيطةO حــارس أمــن!  

نعــمO حــارس أمــن بإحــدى البنايــات القريبــة مــن هنــاO خاصــة 
مــع ذاكرتــه الضعيفــة - آســفة – الــلا موجــودة مــن الأســاسO ممــا 
والقلــم  بالورقــة  حولــه  يحــدث  شــيء  كل  تســجيل  إلــى  يضطــره 
وتصويــر الداخلــين والخارجــين مــن البنايــة كــي لا ينســى أحدهــم.

مــن يفعــل ذلــك إلا رجــل قــد ضــرب موعــداً مــع ملــك المــوت ثــم 
تخلــف عنــه.

وهــل للأمــر علاقــة بأمــي| هــل لهــا يــد a كل ذلــك| وفيمــا 
ــا| يحــدث لن

ألذلــك يحــاول دائمـًـا محوهــا ومحــو تفاصيلها كافــة من حياتنا| 
يتجنــب الحديــث عنهــا أو ذكــر حتــى اســمها وكأن اســتحضارها 

سيســتجلب لنــا الشــؤم و اللعنــات!

أعــود بذاكرتــي بضعــة ســنوات إلــى الــوراءO أحــاول فتــح عبــوات 
الماضــي التــي كنــت قــد أغلقتهــا ودفنتهــا بعيــدًا تحــت الأرض.
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بالمنــزلO عــن  اليومــي  أمــك عــن تســجيل حضورهــا  تتغيــب 
إيقاظــك صباحًــا مــن أجــل الذهــاب إلــى المدرســةO عــن حكايــات مــا 

ــل. ــادت أن تفع ــا اعت ــك كم ــن عالم ــومO عــن تلوي ــل الن قب

التــي  الشــفقة  نظــرات   a تــراه  حتــى  الأمــر  تســتوعب  لا 
تحاصــرك a عيــون مــن حولــكO حتــى تتلمســها a تربيتاتهــم علــى 
ــة ترجمــة كل ذلــك  كتفيــك بــين الحــين والآخــر. لتكتشــف a النهاي
بخــط عريــض أســفل شاشــة عقلــكO رحلــت أمــك عــن ذلــك العالــم 

ــن تعــد مــرة أخــرى. ول

<<<
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الفصل الثالث

a صبــاح اليــوم التالــي توقظنــي رنــات منبــه هاتفــي الســخيفة 
ــا a الجحيــم مــن أجــل إزعاجــي اليومــي. أفتــح  المصممــة خصيصً
عينــيّ بصعوبــة ثــم أغلقهمــا وأنــا أصــب اللعنــات a عقلــي علــى 
 Oالمدرســة  Oيــوم كل  الدافــئ  فراشــي  أغــادر  يجعلنــي  شــيء  كل 
 Oفريــق الســلة Oالمدرســون Oالفيزيــاء والرياضيــات Oحصــص الكيميــاء

الأصدقــاءO كورتنــيO أوليفيــاO ناتالــيO و ..

أبتســم وأنــا أفتــح عينًــا واحــدة مانعــة شــلال اللعنــات مــن 
ــد  ــا أهدافــه متذكــرة الســبب الوحي ــاب مغرقً الاســتمرار a الانصب
الــذي يســتحق الاســتيقاظ مــن أجلــه اليــوم وكل يــومO يســتحق مغادرة 
فراشــي الــداaء والذهــاب إلــى ذلــك الجحيــم والخــوض فيــه طوعـًـا 

وa رضــاً تــام.

دش ســريع أرتــدي بعــده شــيئاً لائقـًـا ثــم ألملــم حاجياتــي و كتبــي 
ــى  ــة إل ــي متجه ــة وأغــادر غرفت ــي الظهري ــا داخــل حقيبت ــي به وألق
المطبــخ حيــث أجــد أبــي جالسـًـا إلــى الطاولــة يــدون شــيئاً مــا بإحــدى 

الأوراق.

صباح الخير.  -
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يقولهــا دون ان ينظــر لــي مشــيرًا بيــده إلــى فطــوري الــذي قــام 
 Oبيــض Oخبــز محمــص Oبتحضيــره ووضعــه علــى الطاولــة منــذ قليــل

لحــم مقــدد وعصيــر برتقــال طــازج.

صباح النور.  -

أقولهــا قبــل أن أتنــاول قضمــة مــن الخبــز المحمــص محاولــة 
التلصــص علــى مــا يدونــه بتلــك الورقــةO يلحظنــي فيقــوم بطيهــا قائــلاً:

ســوف أتأخــر قليــلاً اليــوم بالعمــلO لــن أكــون هنــا قبــل   -
تقريبـًـا. الســابعة 

مممم.  -

 Oتركــت لــكِ نقــوداً بجانــب التلفاز Oلا تنتظرينــي علــى الغــداء  -
ــا صينيــا أو بيتــزا. اطلبــي طعامً

حسناً.  -

وكما تعرفين بالطبع ...  -

أقاطعه a ملل:

أعــرفO أنــا تاليــا آدم أمريكيــة الجنســيةO لا كلمات بالعربية   -
ــي أو مصــري  ــن أي شــخص عرب ــرب م ولا محــاولات للتق

إذا وجــد.
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ممتاز.  -

أنهــي وجبتــيO ألتقــط حقيبتــي وقبــل أن أغــادر ألثــم جبهتــه 
وأغــادر المنــزل تاركــة بســمة كبيــرة تتســع علــى وجهــه.

<<<

 Oــك ــد مــن تل ــق بالي ــة مــن هــذاO صيحــة مــن ذاكO وتصفي تحي
قابلنــي بهــا كل مــن رآنــي a الطريــق إلــى خزانتــي حتــى وصلــت 
أخيــرًا لأجــد صديقاتــي الثــلاث a اســتقبالي بالتهليــل والصــراخ 
الحماســي. مــازال ســحر مــا فعلتــه بالمبــاراة بالأمــس يســلب نفــوس 

ــة:  ــك الفكــرة قائل ــى تل ــي عل ــا. تؤكــد كورتن ــع هن الجمي

الجميــع   Oبأكملهــا المدرســة   a طالبــة  أشــهر  أصبحــتِ   -
بالأمــس. المبــاراة   a فعلتيــه  عمــا  يتحــدث 

الجميعO هل أنتِ متأكدة|  -

أقولهــا وعينــاي تتجهــان إلــى الجهــة المقابلة مــن الخزانات حيث 
يتحلــق بعــض الصبيــة حــول أحدهــمO جســد فــارعO وجه وســيمO شــعر 
أشــقر تم غزلــه a حقــول الشــمسO عينــان بلــون البحــر a أشــد 
نهــارات الصيــف حــرًاO ملامــح تنضــح بالثقــة والجديــة. هــذا هــو مــا 
يجعلنــي أســتيقظ يوميًــاO هــذا هــو مــن أتخلــى عــن فراشــي الدافــئ 

وأتخطــى عتبــات الجحيــم مــن أجــل أن أراه.  «إليــوت».
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نفــس دفعتــي المدرســيةO واحــد مــن أكثــر الطــلاب المحبوبــين 
بالمدرســة برغــم عــدم انتمائــه إلــى أيـًـا مــن الأنشــطة الرياضيــة 
ــة  ــه النبيل ــال شــهرته بســبب مواقف ــاO هــو فقــط ن أو السياســية هن
ــة بالمدرســة a مــآزق  ــر مــن طالــب وطالب المتكــررة ومســاعدته لأكث

ــا. عــدة تعرضــوا له

 Oتلاحــق عينــا كورتنــي عينــي حتــى تســتوعب مــا أرمــي إليــه
تنظــر لــي مبتســمة a مكــر ثــم تقتــرب منــي هامســة: 

وتناثــرت بضعــة  قليــل  منــذ  مــع أصدقائــه  يتحــدث  كان   -
كلمــات مــن ذلــك الحديــث إلــى أذنــيO و أعتقــد أننــي ســمعت اســمك 

يذكــر مــرة أو اثنتــين.

متلهفة أقاطعها:

أنتِ تمزحين! وماذا قال|  -

يــرن الجــرس الثانــي لبــدء حصــة الأحيــاء فيمنــع كورتنــي ممــا 
كانــت علــى وشــك قولــه فتغمــز لــي بعينهــا قائلــة قبــل أن تغــادر 

وتتركنــي:

سأخبرك a الاستراحة.  -

<<<
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ــي a الاســتراحة أو  ــوم الدراســي دون أن أرى كورتن ــي الي ينته
a أي وقــت آخــر بــين الحصــصO لــذا أقــرر أن أنتظرهــا بجــوار 
خزانتهــا حتــى أســتطيع رؤيتهــا قبــل أن تغــادر. تمضــي عــدة دقائــق 
دون أن تأتــي فأقــرر أن أتصــل بهــا علــى هاتفهــا النقــالO تمــر عــدة 
ثــوان قبــل أن أســمع رنــين هاتفهــا المميــز يقتــربa O نهايــة الــرواق 
أراهــا تبتســم مشــيرة لــي بالهاتــف a يدهــاO أنهــي الاتصــال مشــيرة 

لهــا أنــا الأخــرى بهاتفــي.

 a ِشــيء مــا ولــم أســتطع القــدوم إليــك a انشــغلت Oآســفة  -
الاســتراحة.

تقولها وهي تلقي ببعض الكتب a خزانتها قبل أن تغلقها مكملة:

هــل هنــاك مــن مشــكلة a القــدوم معــكِ إلــى البيــت| أحتــاج   -
مســاعدتك  بفــرض التاريــخ.

قليــلاً  اليــوم  ســيتأخر  أبــي   Oالمجــيء يمكنــك  بالطبــع   -
. ســبة لمنا با

أغمز مكملة: 

وسنطلب بيتزا مجانية!  -

ممتازO هيا بنا!  -

<<<
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 Oــا ــع ســاعة تقريبً ــزل بعــد رب ــى المن ــي نصــل إل a ســيارة كورتن
أقــوم بعدهــا بطلــب البيتــزا مــن أحــد المطاعــم القريبــةO أتــرك 
لكورتنــي بعــض النقــود ثــم أنصــرف لأســتحم. أنتهــي مــن الاســتحمام 
بعــد عشــرين دقيقــة لأعــود بعدهــا لكورتنــي التــي أجدهــا قــد أنهــت 

نصــف البيتــزا التــي وصلــت منــذ قليــل.

نلتهــم البيتــزا ثــم أســاعدها a فــرض التاريــخ ونســتذكر لعــدة 
دقائــق قبــل أن تطــوي كورتنــي الكتــاب مضيقــة عينيهــا وهــي تنظــر 

لــي قائلــة: 

إليوت..ها|   -

أزم شفتيّ ناظرة لها a صمت فتردف قائلة:

ألا ينتابك الفضول لمعرفة ما قيل عنكِ|   -

أومــيء متلهفــة لســماع مــا ســوف تقولــه فتضحــك a خبــث 
 Oكتفهــا غاضبــة a ناظــرة إلــى الســقف دون أن تقــول شــيئاً فألكمهــا

تتــأوه ناظــرة إلــيّ a حنــق فألكمهــا مــرة أخــرى هاتفــة: 

تكلمي!  -

حسناً!   -
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تتحسس موضع الألم a كتفها قائلة:

أخبــر زمــلاءه عــن مــدى إعجابــه بمــا فعلتيــه بالمبــاراة وعــن   -
رغبتــه a التعــرف إليــكِ.

a عدم رضا أرد:

فقط| هذا ما قاله فقط|   -

كم أنتِ جشعة!   -

أنا فقط كنت أنتظر منه أكثر من ذلك..  -

أكثــر مــن ذلــك| أن يتحــدث عــن نيتــه a الــزواج منــكِ   -
!| مثــلاً

ليس هذا ما أقصده..  -

تعتدل كورتني a جلستها قائلة:

أتدرين ما هي المشكلة الحقيقية|  -

ما هي|  -

أن إليــوت خجــول بعــض الشــيء وقــد تأخــذ الخطــوة الأولى   -
 Oِقــد تخرجــت الوقــتO ربمــا تكونــين وقتهــا  بعــض  منــه 

تزوجــتِ وأنجبــتِ طفلــين! 
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أعرف.  -

تعبث كورتني بأظافرها ثم تهتف بي فجأة قائلة:

أعطني هاتفك!  -

لما|  -

أعطنيه.  -

وقبــل أن أحــاول اســتيعاب أي شــيء تختطــف هــي الهاتــف مــن 
يــدي ثــم تبــدأ a كتابــة شــيء مــاO أحــاول اختطــاف هاتفــي مجــددًا 
فتبــوء محاولاتــي بالفشــل الذريــع. تــدرك هــي أننــي ســأحاول بشــكل 
ــب شــيئاً مــا  ــزال تكت ــة الغرفــة وهــي لا ت ــة فتنهــض تارك ــر جدي أكث

علــى الهاتــفO أنهــض راكضــة وراءهــا وأنــا أصــرخ:

ما الذي تفعلينه!  -

أنتِ من سيقوم بالخطوة الأولى.  -

اللعنة!  -

يتملكنــي الفــزع فأركــض بشــكل أســرع محاولــة اللحــاق بهــا ثــم 
ــة  أمــد يــدي لإمســاكها فتقفــز هــي مــن فــوق أحــد المقاعــد بالصال
ــة تفــادي يــديO تتعثــر ضاحكــة ثــم تحــاول اســتعادة توازنهــا  محاول
لتصطــدم بإحــدى الطــاولات فتتســبب a إســقاط مزهريــة ســوداء 
صغيــرة لتســتحيل a الحــال إلــى أشــلاء صغيــرة تفتــرش الأرض.
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تتوقــف كورتنــي عــن الركــض واضعــة يدهــا علــى فمهــا a ذعــر 
قائلة: 

آسفةO حقاً آسفة.  -

لا يهم.  -

أجثــم علــى الأرض محاولــة لملمــة أشــلاء المزهريــة فتقــع عينــيّ 
علــى شــيء لــم أكــن أتوقــع رؤيتــه أبــدًا. مفتــاح غرفــة مكتــب أبــي.

<<<

تناولنــي كورتنــي هاتفــي وهــي تنقــر بإبهامهــا علــى شاشــته 
مشــيرة إلــى إحــدى الرســائل الظاهــرة علــى شاشــتهO الرســالة التــي 

ــوتO يقــول نصهــا: ــى إلي ــي أرســلتها إل مــن المفتــرض أنن

«يقولــون أنــك أمهرهــم a الفيزيــاء علــى الإطــلاقO هــل باســتطاعتك 
مساعدتي|»

ألتقط المفتاح ثم أنهض لأضع قبلة على وجنة كورتني قائلة:

لا أعرف كيف أشكرك!  -

تتراجــع كورتنــي خطــوة إلــى الــوراء وعلامــات الدهشــة تحتــل 
ملامحهــا ثــم تهمــس متخوفــة:
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اللعنــات  علــيّ  وتصبــي  تضربينــي  ألــن  تصرخــي|  ألــن   -
المزهريــة|  عــن  مــاذا  الرســالة|  بســبب  والشــتائم 

لا.. لن أفعل.  -

أقولهــا وأنــا أعتصــر المفتــاح a قبضتــي متبســمة a غمــوض. 
يقطــع حوارنــا رنــين هاتفهــا فتجيــب ثــم تصــدر بعضـًـا مــن الهمهمات 
والـــــ «حســناً» تنهــي بعدهــا المكالمــة وتخبرنــي أن ذلــك الاتصــال مــن 
والدتهــا وأن عليهــا المغــادرة a الحــالO أودعهــا ثــم أســرع لتنظيــف 
أشــلاء المزهريــة وإخفــاء آثــار تلــك الجريمــة وأقــوم بوضــع مزهريــة 

أخــرى مــن غرفتــي مماثلــة تمامًــا لهــا بــدلاً منهــا.

ــه  ــى مكتب ــم أتجــه إل ــا ث ــيO أفتحه ــة أب ــى غرف أهــرع بعدهــا إل
وأنــا أعــرف أننــي علــى وشــك عبــور خطــوط حمــراء كثيــرة لا يجــب 

ــيّ أن أتعداهــا. عل

<<<
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الفصل الرابع

بيديــن مرتعشــتين أديــر المفتــاح a موضعــه حتــى ينفتــح القفــل 
ــر مذكــرات  فأســحب بعدهــا الجــارور إلــى الخــارج ليظهــر لــي دفت
أبــي. أســتل نفسًــا عميقًــا قبــل أن أجلــس إلــى مقعــده لتمتــد بعدهــا 

يــدي إليــه ببــطء معجــون بالخــوف.

جاثــم أمامــي علــى المكتــب أنظــر إلــى الدفتــر بعينــين لا ترمشــان 
 Oــغ ــا أبال ــه ربمــا الألــف a الدقيقــة! حســنًا أن ــب تعــدت ضربات وقل

ربمــا تســعمائة فقــط.

بعــد مــرور عــدة دقائــق مــن تلــك المواجهــة الصامتــة تواتنــي 
الشــجاعة أخيــرًا وأقــوم بفتــح الدفتــر.

a مستهله اقرأ جملة a منتصف الصفحة:

«إلــى التــي أتــتO لونــت عالمــي بأكملــه ثــم أحرقتــه ورحلــتO إليهــا 
ســأكتب مــا يلي»

أقلب الصفحة وأبدأ a قراءة المذكرات الفعلية:

 Oــك ــه برفقت ــم كل ــكO أن أطــوف العال «أردت أن أجــرب كل شــيء مع
المســارح   Oوالكنائــس المســاجد   Oوالمعابــد المتاحــف  إلــى  أصطحبــكِ  أن 
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والحدائــق ومــدن الملاهــيO المــزارات جميعهــا وحتــى المقابــر. حتــى لا يبقــى 
ــا. ــا معً ــى قصتن ــاك مــكان واحــد فــوق هــذه الأرض لا يشــهد عل هن

 Oأقــرأ كل الكتــب بصوتــك Oأردت أن أشــاهد كل الأفــلام بعينيــك
أســتمع إلــى كل الأغنيــات بأذنيــكO أتــذوق كل الدنيــا بطريقتــك الخاصــة.

كــم رغبــت بشــدة أن أضحــكO أبكــيO أصــرخO أركــض بصحبتــك 
أنــتِ فقــط.

ــرش الأرضO أتلحــف بالســماءO أقتســم القمــر والنجــوم  أن افت
تشــاركيني  أن  كــم تمنيــت  معــكِ.  الأوكســيجين  وذرات  والشــمس 
صباحـًـا شــتوياً مشمسـًـاO نشــكل فيــه الســحابات علــى أهوائنــاO هــذه 
قطــةO وهــذا أرنــبO وهــذا حصــان. نقنــع أنفســنا أنهــا غــزل بنــات 
هــارب a طرقــات الســماءO وحــين نمــل نلتهمهــا ونضحــك كأطفــال 

a الرابعــة مــن عمرنــا.

تمنيــت أن أقبلــك ألــف مــرةO أعانقــك ألــف مــرةO أن أضــع يــديّ 
a يديــكِ ألــف مــرة.

«أحبــك» أهمســها نائمًــا علــى صــدرك ألــف ألف مرةO وأســمعكِ 
ترددينهــا a كل يــوم ألــف مرة.

أن أعيــش علــى أرضــكOِ أســكن بيوتــكO أتنفــس هــواءكOِ أســبح 
a محيطاتــكO وأمــوت وأحيــا علــى كوكبــكِ مــرة تلــو المــرة تلــو المــرة.
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قائمــة أمنياتنــا الطويلــة لــم نحقــق منهــا إلا أشــياء قليلــة برغــم 
كل تلــك الأعــوام التــي عشــناها معًــا.

مــا زالــت الورقــة معــي منــذ أن كتبناهــا ســويًاO خطــكِ الطفولــي 
يهزنــي كلمــا تجــرأت وحاولــت قــراءة الســطور.

 Oطابــور الأمنيات a ســنظل نقرأهــا ســوياً كل عــام» آخــر أمنية»
حــين أقرأهــا لا أملــك إلا أن يغالبنــي البكاء.

a كل عــام أفــض ثنيــات الورقــة وأنتظــر مــع كل شــيء حافــظ 
ــاتO كل شــيء  ــى العهــد معــيO الورقــةO والزمــن والوعــود والأمني عل
ينتظــر معــي.. إلا أنــتِ فلســتِ هنــاO كــم تمنيــت أن يحالفــك الوفــاء."

أتوقــف عــن قــراءة المذكــرات محاولــة منــع دمــوع أخــرى مــن 
التســلل خــارج عينــيOّ أقــوم بتصفــح أوراق الدفتــر ســريعًا وألاحــظ 
أن جميــع المذكــرات كتبــت بتواريــخ حديثــة آخرهــا كان بالأمــس. 
كاذب أنــت يــا أبــيO ســنوات تلــو الســنوات وأنــت تطالبنــي أن أمحوها 
مــن عقلــي وهــا أنــت مازلــت تتذكرهــاO تــدون كل شــيء كان بينكمــا 
كجداريــات علــى حوائــط معبــد ســري تــزوره أنــت فقــط بشــكل 
حصــري مــن أجــل إحيــاء كل شــيء كان بينكمــاO تحيــا بــه ليــل نهــار 
ــد.  ــك المعب ــين جــدران ذل ــه ب ــى بحيات ــاة واكتف ــزل الحي كراهــب اعت

ــد:  ــى مشــاعري وأكمــل القــراءة مــن جدي أحــاول الســيطرة عل
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«ربمــا كتــب علينــا أنــا وأبــي أن نحيــا a نســخ تجريبيــة مصغــرة 
مــن الجنــة. حــين أوقفتنــا تلــك الغجريــة اللحــوح أنــا وحيــاةO وأصــرت 
علــى قــراءة كفينــا وافقــت أنــا تحــت ضغــط حيــاة  تركتهــا تعبــث 
ــا بعدهــا مضيقــة عينيهــا وهــي  ــا لعــدة لحظــات. نظــرت إلين بكفين
تبتســم a خبــثO اســتلت نفسًــا عميقًــا مــن أجــل إضافــة مزيــد مــن 
الاثــارة والتشــويقO ثــم بــدأت الكلمــات a الخــروج مــن بــين شــفتيها 
بصــوت أشــبه بالفحيــح: خطــوط كفيكمــا متطابقــة للغايــة ممــا يــدل 

ــا للأبــد حتــى يفرقكمــا المــوت. علــى أنكمــا ســتظلان معً

هكــذا كانــت نبوءتهــا المزعومــة أو بالأحــرى كذبتهــا الممولــة 
بنقــود اثنــين آخريــن مــن المغفلــين المضحــوك عليهمــا. ولا أحــاول 
هنــا أن أخلــق لهــا الأعــذار عندمــا أقــول أن أكثــر المتشــائمين علــى 
وجــه الأرض لــم يكــن ليتنبــأ بتلــك النهايــة لنــا. فقــد كنــا المــادة الخــام 
لقصــص العشــقO أيقونتــان للحــبO شــيء أشــبه بروميــو وجوليــت 

ــرة مــن الزمــن. ــا كذلــك لفت ــى الأقــل كن ــىO عل وقيــس وليل

كنــت دائمًــا مــا أتخيــل علاقتنــا ككعكــة ســينابون لذيــذةO ينبغــي 
علينــا ألا نتنــاول منهــا الكثيــر كــي لا نشــبع أو تنفــد الكعكــةO لــم يكــن 

a حســباني أبــدًا أن تفســد الكعكــة.

ــيّ أن  ــد وعل ــى الأب ــا أن نظــل ســويًا إل ــدر لن ــن مق ــم يك ربمــا ل
أشــكر االله علــى الفتــرة التــي قضيتهــا معهــا برغــم قصرهــا. فالــورود 
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ــن يطــول  ــة بهــا فل لا تظــل ورودًا إلــى الأبــدO و مهمــا حاولــت العناي
عمرهــا عــن الأجــل المحــدد لهــاO يومــان| ثلاثــة| أســبوع ربمــا| ثــم 
مــاذا| ثــم تذبــلO تنكمــش و تمــوت a النهايــة. تتســاقط أوراقهــا ولا 
يبقــى منهــا شــيء. وإذا أردت أن تحتفــظ منهــا بشــيء فعليــك بدفنهــا 
بــين ثنايــا كتــاب مــا لتصيــر جثــة متحللــة باهتــة تذكــرك بمــا كانــت 
 Oتشــتعل Oتتوهــج Oتنشــأ Oعليــه يومًــا مــا. كذلــك هــي بعــض العلاقــات
ثــم تنطفــىءO تخبــت وتمــوت. ولا يتبقــى منهــا إلا بعــض الأشــياء 
التــي نرغــب a الاحتفــاظ بهــا رغبــة منــا a التمســك بأشــياء ماديــة 
 Oــا وحــدث بالفعــل. بعــض الصــور تذكرنــا أن مــا عشــناه كان حقيقيَ
الفيديوهــات ربمــاO زجاجــة عطــر قاربــت علــى النفــادO تذاكــر ســينما 
لفيلــم رديء ارتدتمــاه ســوياOً إيصــال مشــتريات لأشــياء اشــتريتماها 
مــن أحــد الأســواقO الأغنيــات التــي اســتمعتما إليهــا أو ربمــا بعــض 
ــى مــر العلاقــة. مجــرد بخــار تتنشــقه  ــي تبادلتماهــا عل ــا الت الهداي
دون أن تلمــس أو تتــذوق الطعــام الصــادر منــه ذلــك البخــارO محــروم 

أنــت منــه حتــى إشــعار آخــر.

تصارعك أحياناً..."

بــاب المنــزل ينفتــح فيصيبنــي بالهلــعO أغلــق الدفتــر  صــوت 
وأعيــده إلــى موضعــه داخــل المجــرورO بالمفتــاح أغلقــه ثــم أنطلــق 
خــارج الغرفــة بســرعة الغرفــة ومســتخدمة موهبتــي a كــرة الســلة 
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ــا  أقــوم برمــي المفتــاح نحــو المزهريــة مــن مســافة ســتة أمتــار تقريبً
ــزل. ــي المن ــا أب ــي يدخــل فيه ــا a نفــس اللحظــة الت ليســقط داخله

<<<
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الفصل الخامس

كيف انتهت قصة العشق بينهما| وكيف استحالت نارها رماداً|

أشــياء قليلــة للغايــة يمكنهــا أن تكتــب كلمــة النهايــة لقصــة بتلــك 
الروعــةO المــوت أولهــا و أقواهــا.

ولكــن هــذا ليــس مــا استشــعره فيمــا قرأتــه مــن كلمــات a ذلــك 
الدفتــرO هنــاك شــيء مــا يخفيــه أبــي وســأحاول معرفتــه بإكمــال 
قــراءة ذلــك الدفتــرO فقــط علــيّ أن أكــون حــذرة كفايــة كــي لا يمســك 

بــي متلبســة بالجــرم المشــهود. يجــب أن...

تاليا!  -

يخرجنــي ذلــك النــداء مــن شــرودي فأغلــق خزانتــي ناظــرة 
خلفــي لأجــد كورتنــي تقــف مبتســمة a خبــث.

أمازلتِ تفكرين به|  -

من|  -

تستنكر سؤالي رافعة حاجبها الأيسر فأتلعثم قائلة:

أه أهO تقصدين إليوت|  -
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ــه  ــي  بمــا قرأت لا أســتطيع بالطبــع إخبارهــا بمــا يــدور a عقل
ــة أمــس a دفتــر أبــيO فأقــوم بتلفيــق كذبــة تليــق بشــرودي: ليل

نعم كنت أفكر a أنه لم يرد على رسالتي بعد.  -

أستل نفساً عميقًا ثم أتصنع الغضب فجأة مستطردة: 

وعن المأزق الذي أوقعتني أنتِ فيه!   -

تتراجع كورتني إلى الوراء a دهشة حقيقية قائلة: 

هــل أنــتِ مخبولــة| لــم يكــن الأمــر يعنــي لــكِ شــيئاً بالأمــس   -
ــي! ــى وشــك قتل ــوم أشــعر أنــك عل والي

كنت.. كنت أظنه سيرد!  -

ســيردO لا تقلقــيO ربمــا هــو فقــط يتصنــع صعوبــة الحصــول   -
عليــهO وذلــك لمــاذا| ألأن بنيانــه الجســدي لا يعقــل| لأن 

عينــاه لا تقاومــان| لأن..

ششششش..  -

ماذا|  -

كورتني يكفي..  -
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بعينين متسعتين أحاول اسكاتها فتكمل: 

ــي  ــة محاســنهO أعن ــد بقي ــر بع ــم أذك ــا ل ــن| أن ــاذا| أتغاري م  -
ابتســامته  هــل رأيــتِ خصــلات شــعره الذهبيــة| أرأيــتِ 

الســاحرة|

ناظرة خلفها أزم شفتيّ قائلة:

أســتطيع رؤيتهــا بوضــوح شــديد الآن فهــو يقــف وراءكِ   -
الابتســامة. تلــك  وجهــه  وعلــى 

ــة  ــوراءO تتســع عيناهــا فــور رؤي ــى ال ــي إل ببــطء تســتدير كورتن
إليــوتO تبلــع ريقهــا a صعوبــة ثــم تغــادر مهرولــة تاركــة إليــوت 
 Oينفجــر ضاحــكًا وهــو ينظــر لــي. فــلا أملــك إلا أن أبادلــه الضحــك
ــد. ــه للأب ــة ب ــى الإصاب ــل أتمن ــاء جمي ــهO وب ــة ضحكت كــم هــي معدي

مســتنداً إلــى خزانتــي بمرفقــه ينظــر a عينــيّ مباشــرة ثــم 
يشــير إلــى الهاتــف بيــده قائــلاً:

إذنO تحتاجين إلى مساعدتي ها|  -

قليلاً.  -

مممــمO لنلتقــي a المكتبــة بعــد انتهــاء الــدوام المدرســيO هــل   -
يناســبك ذلــك| 
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أشــعر أن قلبــي ســوف يخــرج مــن صــدري ويقــوم بالرقــص 
حولنــا a جنــون. أعيــد خصلــة هاربــة خلــف أذنــي ثــم أجيبــه:

يناسبني جدًا.  -

حسنًا إذنO أراكِ لاحقاً.  -

أومــيء مبتســمة فيومــيء هــو الآخــر ثــم يغــادر تــاركاً قلبــي يمــد 
يديــه نحــوه محــاولاً احتضانــه وهــو يقفــز كالملســوع داخــل صــدري.

<<<

عشــر دقائــق هــو الزمــن الــذي اســتغرقه لأصــل إلــى المكتبــة فور 
انتهــاء الــدوام المدرســي. أبحــث عــن إليــوت بــين الأروقــة والطــاولات 
هنــاك ولكــن لا أثــر لــهO لــم يصــل بعــد أو ربمــا أنــا مــن أتيــت مبكــراً. 
أنتقــي طاولــة صغيــرة a أحــد الأركان غيــر المزدحمــة بالطــلاب 

وأقــرر الجلــوس إليهــا.

أبعثــر كتبــي وأوراقــي عليهــا قبــل أن أضــع حقيبتــي جانبـًـا 
أيــة لحظــة.  a إليــوت لقــدوم  وأســتعد 

تمــر الدقائــق دون أن يظهــر ويتصاعــد القلــق بداخلــيO تنصهــر 
أعصابــي شــيئاً فشــيئاً وأشــعر أننــي علــى وشــك الغليــان. تهتــز 
ســاقي لا إراديـًـا وتتجــه يــدي إلــى الهاتــف لتعبــث بــه حتــى تصــل إلــى 
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الرســائل النصيــة بيننــا وأبــدأ a كتابــة رســالة جديــدة إليــه نصهــا 
«أيــن أنــت|». يتجــه إبهامــي إلــى زر إرســال ولكننــي أتــردد للحظــات 
ثــم أقــوم بمســح مــا كتبتــه لتــوي. مــن بعيــد ألمحــه قادمًــا فأضطــرب 
معيــدة الهاتــف إلــى موضعــه علــى الطاولــة ثــم أتظاهــر بالانشــغال 
متصفحــة أحــد الكتــب أمامــي. يقتــرب وقــع أقدامــه حتــى يصــل 
 a إلــى الطاولــة فأتجاهلــه مدعيــة انغماســي فيمــا أفعلــه. يتنحنــح
ــو أحــد  ــع ه ــيO يرف ــة جبين ــطء قاطب ــيّ نحــوه بب ــع عين خجــل فأرف
حاجبيــه مبتســمًا فأعجــز عــن الحفــاظ علــى وجهــي عابسـًـا وترتســم 
الابتســامة تدريجيـًـا علــى وجهــي. تتســع ابتســامته أكثــر لتظهــر تلــك 
 a جانــب وجهــه الأيســر ممــا يجعلنــي أود الاســتلقاء a الغمــازة

انحناءتهــا للأبــد.

بيديــه الاثنتــين يمســك بكوبــين بلاســتيكيين ينبعــث الدخــان 
منهمــاO يضــع أحدهمــا أمامــي ثــم يمــد يــده قائــلاً :

 a مــررت بســتارباكس الــذي يقــع Oهــل تأخــرت| أنــا آســف  -
ــا مــن القهــوة ــا بعضً ــب لن ــة الشــارع كــي أجل نهاي

أتجمــد a موضعــي للحظــات قبــل أن أمــد يــدي لأصافحــه 
متلعثمــة:

لا لاO أنا من جئت مبكراً. تفضل.  -
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ــه  ــا أحــاول الهــروب مــن نظــرات عيني ــوس وأن ــه بالجل أشــير ل
ــم أكمــل: ــيّ ث ــة عل المثبت

- شكرًا على القهوة.

من دواعي سروري.  -

يرتشف من كوبه ثم يجذب الكتاب نحوه مستطردًا:

الفيزياء إذن ها| كيف يمكنني مساعدتك|   -

a الحقيقــة أنــا بارعــة جــداً a الفيزيــاء ولا أحتــاج لمســاعدته 
أو مســاعدة أي شــخص آخــر بــل علــى العكــس يمكننــي مســاعدة 
ــاO لــم أقــم بإعــداد كذبــة لائقــة و لكننــي ســأحاول  الآخريــن بهــا. تبً

علــى أي حــال.

القوانين.  -

أبلــع ريقــي بصعوبــة متلعثمــة وأنــا أعبــث بأحــد الكتــب مشــيرة 
إلــى إحــدى صفحاتــه مســتطردة :

جيــد!  بشــكل  اســتيعابها  أســتطيع  ولا  معقــدة  القوانــين   -
جنونــي! ســيجن 

مثل|  -
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أتصفــح عــددًا مــن الأوراق حتــى تقــع عينــاي علــى أحــد القوانين 
فأتنفس الصعــداء قائلة:

ذاك القانــون مثــلاً! لــكل فعــل رد فعــل مســاو لــه a المقــدار   -
ــه a الاتجــاه. ومضــاد ل

يرفــع حاجبيــه مندهشًــا ثــم يرتشــف مجــدداً مــن كوبــه قبــل أن 
يضعــه قائــلاً a شــك:

هل أنتِ متأكدة|   -

يهرش a رأسه مكملاً:

 Oأعنــي إنــه واحــد مــن القوانــين الأساســية والبســيطة للغاية  -
لا يحتــاج إلــى كثيــر مــن الشــرح والتفســير.

مــا يقولــه صحيــح مئــة بالمئــةO اللعنــةO ســيدرك أننــي أفتعــل كل 
ذلــك كــي أتــودد إليــه.

أعلم و لكن.. ولكن أنا حالة ميئوس منها!   -

حســنا لنعــد إلــى ذلــك القانــون مــرة أخــرىO مــن أجــل أن   -
تتفهميــه بشــكل جيــد يجــب أن نقــوم بالتطبيــق العملــي لــه.

كيف|  -
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وقبــل أن أكمــل كلمتــي يضــع هــو كوبــه علــى الطاولــة ويقتــرب 
فجــأة بوجهــه منــي فأتراجــع أنــا بجســدي ووجهــي إلــى الخلــف 
بحركــة فجائيــة حتــى يتوقــف هــو عــن الاقتــراب أكثــر ويظــل وجهانــا 
متقابــلان لا يفصــل بينهمــا إلا ســنتيمتر واحــد فقــط ويتوقــف الزمن 

بضعــة لحظــات.

لــم أقتــرب منــه إلــى ذلــك الحــد مــن قبــل الــذي يجعلنــي أغــرق 
a تلــك البحــار الصغيــرة a عينيــهO أنفاســه الحــارة التــي تحرقنــي 
بــلا رحمــةO وهــل يجــوز للشــمس أن تقتــرب مــن الأرض بنفــس 

الدرجــة| مســتحيل!

 Oمقعــدي a فأعتــدل أنــا الأخــرى Oيبتســم عائــدًا إلــى جلســته
يرتشــف مجــدداً مــن كوبــه ثــم يقــول بــكل ثقــة مشــيرًا إلــى نفســه:

كما رأيناO لكل فعل.  -

يشير إليّ مكملاً:

رد فعل مساو له a المقدار.  -

ــا منــذ  ــداً بهمــا حركــة وجهين يرفــع كفيــه الاثنــين ليتقابــلا مقل
قليــل وهــو يكمــل:

ولكنــه لــم يكــن مضــادًا لــه a الاتجــاهO لقــد أفســدتِ تطبيــق   -
القانــون.
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أضيق عينيّ ناظرة له a تحفز فيبتسم a خبث قائلاً: 

أعتقــد أنــك اســتوعبتِ القانــون بشــكل جيــدO ممــا يجعلنــا   -
نناقــش قانونًــا آخــر.

يشير بسبابته إلى قانون آخر بالكتاب قائلاً:

يقــول القانــون هنــا «الجســم الســاكن يبقى ســاكنًاO والجســم   -
المتحــرك يبقــى متحــركاً a خــط مســتقيم مــا لــم تؤثــر عليــه 

قــوة خارجيــة تغيــر مــن حالــة الســكون أو الحركــة».

تتزايــد ضربــات قلبــي تخوفًــا ممــا قــد يفعلــه هــذه المــرة محــاولاً 
شــرح القانــون بطريقــة عمليــةO و قبــل أن آخــذ حــذري يكمــل هــو قائــلاً:

بمعنــى أننــي لــو وضعــت يــدي هــا هنــا علــى يــدك الســاكنة   -
a موضعهــا.

يقولهــا وهــو يهبــط برفــق علــى يــدي الموضوعــة علــى الطاولــة 
فأســحبها بســرعة قبــل أن أتحــول إلــى أشــلاء إثــر لمســته تلــك.

وكمــن لدغــه عقــرب ألملــم كتبــي وأوراقــي المبعثــرة و ألقــي بهــا 
a الحقيبــة وهــو يراقبنــي بعينيــه a صمــت حتــى أنتهــي قائلــة 

بصــوت  يــكاد أن يخــرج:

يكفي دراسة لهذا اليومO لقد تأخرت.  -



- 50 -

أرجو أن أكون قد ساعدتك!  -

بعينين متسعتين أجيب دون أن أنظر له:

أكثر مما تظن!  -

لازالــت هنــاك الكثيــر مــن القوانــين التــي ينبغــي عليــكِ   -
. تعلمهــا

هل أنت متأكد أننا ندرس الفيزياء|  -

بلا أدنى شك.  -

ــل أن يســألني  ــادرة قب ــا مبتســماً a هــدوء فأســتدير مغ يقوله
ــا: هاتفً

متى سنلتقي مجدداً|   -

و مــن دون أن أديــر وجهــي ناحيتــه أجيــب a مكــر محاولــة 
إخفــاء ابتســامة أخــذت a احتــلال وجهــي:

حينما أشعر أنني بحاجة إلى فهم المزيد من القوانين.  -

ثم أعدل من وضع الحقيبة على كتفي و أمضي.

<<<
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الفصل السادس

ممم ومتى سيحين موعد الدرس التالي|   -

ــا مــن  تقولهــا كورتنــي مبتســمة a خبــث قبــل أن تغمــس إصبعً
البطاطــا المقليــة a الكاتشــب ثــم تقضمــه وتتجــه يدهــا لانتــزاع 

ضحيــة جديــدة مــن الطبــق البلاســتيكي أمامهــا.

قمــت أنــا باســتغلال اســتراحة الغــداء المدرســية وأخبرتهــا بمــا 
حــدث مــع إليــوت a المكتبــة بالأمــسO هاربــة من الســؤال أدير وجهي 
إلــى النافــذة يســاري متفحصــة الأشــجار بحديقــة المدرســة بحثًــا 
عــن إجابــة لســؤالها وأشــرد للحظــات قبــل أن تنقــر هــي باصبعهــا 

علــى الطاولــة التــي نجلــس إليهــا وهــي تهتــف بــي: 

تاليا!   -

 Oالطعــام الموضــوع أمامنــا Oإلــى طاولتنــا Oأعــود مــن شــرودي إليهــا
إلــى  أعــود   Oحولنــا المتناثــرة  الطــاولات  حــول  الجالســين  الطــلاب 
كافيتيريــا المدرســة التــي تحتوينــا a تلــك اللحظــة. a تشــكك أجيبهــا:

لا أعرف يا كورتنيO ربما عليّ أن أتوقف عن فعل ذلك.  -
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تتوقــف هــي عــن مضــغ الطعــام قبــل أن تفلــت إصبــع البطاطــا 
مــن يدهــا ليســقط a الطبــق وهــي تهتــف بــي:

عن فعل ماذا يا تاليا|  -

يعنيO أنتِ تعرOa تلك اللقاءاتO إليوت.. كل شيء.  -

لقاءات| إنه مجرد لقاء واحد ولم يكتمل حتى!  -

تزيــح الطبــق جانبـًـاO تمســح فمهــا ويدهــا بمنديــل ورقــي ثــم 
تكمــل:

أنا حقًا لا أفهمكO أنتِ معجبة به منذ ماذا| شهرين|  -

أصحح لها رافعة ثلاثة أصابع.

ثلاثة أشهر.  -

ــى فرصــة لقضــاء  ــتِ عل ــا حصل ــة أشــهر! والآن حينم ثلاث  -
بعــض الوقــت معــه تريديــن القائهــا بســلة القمامــة| ترغبــين 

ــص منهــا| a التخل

كورتني الأمر ليس بذلك السهولة.  -

كيــف أشــرح لهــا كل شــيءO كيــف أخبرهــا عمــا أخفيــه مــن 
أســرار أنــا نفســي لا أعــرف نصفهــا 
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اســمي   Oالمزيفــة هويتــي  عــن   Oحقيقتــي عليهــا  أقــص  كيــف 
ــي  ــا أشــياء تحرمن ــة! كله ــي المزيف ــيO حيات ــفO جنســيتيO ديانت المزي

الحــق a العيــش حيــاة طبيعيــةO حيــاة كســائر النــاس.

 Oكانــت الحيــاة أفضــل بــلا شــك حينمــا كان إليــوت خــارج عالمــي
نظــراتO ابتســاماتO وتحيــات متبادلــة ولا شــيء غيــر ذلــك. ولكــن 

الآن بعــد أن تطــور الأمــرO و أصبحنــا نلتقــيO نتحــدث و..

إلــى  أعــود  ثــم  قليــلاً  فأضطــرب  ليــدي  إمســاكه  أتذكــر 
 Oأفــكاري. الآن مــاذا ســيحدث| المزيــد مــن اللقــاءات| الاتصــالات
 a التنزهــات طويلــة والمزيــد مــن الجلســات Oاللمســات Oالضحــكات
المطاعــم والمقاهــي| سنتشــارك الأغنيــات المفضلــة ونشــاهد الأفــلام 
ســويًاO نتبــادل الهدايــا. ثــم مــاذا| مشــادات وشــتائم و و انفصــالات 

ومصالحــات. ثــم مــاذا| 

مســتحيل أن يتطــور الأمــر أكثــر مــن ذلــك| a النهايــة ســتتوقف 
اخبــاره  باســتطاعتي  يكــون  لــن  لأنــه  الحــد  ذلــك  عنــد  العلاقــة 
بحقيقتــي البائســة. ولذلــك فأنــا أفكــرO مــا الفائــدة a التــورط  

بعلاقــة أعــرف مســبقاً كيــف ســتنتهي| 

 Oيــرن هاتفــي بنغمــة قصيــرة تعلــن عــن وصــول رســالة جديــدة
إليــوتO أفتــح الرســالة لأقــرأ  علــى شاشــة الهاتــف يطفــو اســم 
محتواهــا فيضطــرب قلبــي  وتتضاعــف عــدد دقاتــه بشــكل فجائــي.
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إليوت ها|   -

تسألني كورتني فأومىء a صمت لتسألني هي مجددًا:

ماذا يقول|  -

ــدأ  ــرأ فتب ــا لتق ــف a مســتوى عينيه ــع شاشــة الهات ــطء أرف بب
بعــد ثــوان عيناهــا a الاتســاع تدريجيـًـاO أنــزل الهاتــف وأعيــد قــراءة 
الرســالة مــرة أخــرى قبــل أن أســتل نفسـًـا عميقًــا وأنظــر مجــددًا إلــى 
ــد الحــب ســيحل  ــوى رســالته «عي ــم محت ــا أتمت النافــذة يســاري وأن

بنهايــة الأســبوع القــادمO هــل تكونــين رفيقتــي|»

<<<
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الفصل السابع

عيــد الحــب! رفيقتــه! وبعــد يــوم واحــد فقــط مــن لقائنــا| لقــد 
جــن إليــوت تمامــاOً لابــد أن الخبــال أصــاب عقلــه أو دمــر شــيئاً 
مــا a خلايــاه. أي قطــار بخــاري يــود إليــوت أن تســتقله علاقتنــا| 
وأنــا مــن كنــت أظنــه خجــولاً وإنــه ســيتمهل كثيــراً قبــل أن يتخــذ أي 

خطــوات متهــورة a تلــك العلاقــةO كــم أن بلهــاء!.

ــي  ــرة a عقل ــك الأفــكار الدائ ــر كل تل ــى إث ــي عل توعكــت معدت
فقمــت بالاســتئذان مبكــرًا مــن المدرســة وعــدت إلــى المنــزلO وهــا أنــا 
 Oأجلــس مجــددًا إلــى مكتــب أبــي وبــين يــديّ أحمــل دفتــر مذكراتــه
ينتابنــي الفضــول لمعرفــة المزيــد عمــا يخبئــه مــن أســرار. أملــك مــن 

الوقــت ســاعتين قبــل أن يعــود مــن عملــه.. لأقــرأ:

ــا فكــرة التخلــص مــن جميــع الأغــراض التــي  «تصارعــك أحيانً
تربطــك بتلــك القصــة وبذلــك الشــخصO الصــور الفوتوغرافيــة| 

ــاب|  ــد أو كت ــوات العطــور| ســاعة ي ــا| عب الهداي

مــاذا عــن النظــرة الأولــى| اللمســة الأولــىO كلمــة أحبــك حينمــا 
تقــال للمــرة الأولــىO تلــك الكهربــاء التــي تســري a جســدك حينمــا 
تتشــابك أصابعكمــا للمــرة الأولــىO تلــك الراحــة اللانهائيــة التــي 

تغمــرك عنــد أول عنــاق بينكمــا.
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أشياء كتلك كيف تتخلص منها a سلة المهملات| أنت تحلم.

 Eternal Sunshine” ــة ــي هــذا بأحــد الأفــلام الأمريكي يذكرن
“of The Spotless Mind

ــث  ــا.. حي وهــو أحــد الأفــلام الرومانســية المخلوطــة بالفانتازي
يذهــب البطــل بعــد انتهــاء علاقتــه الفاشــلة إلــى أحــد العيــادات 
المتخصصــة a محــو الذكريــات المرتبطــة بمــن كنــت تعشــقهO ويقــرر 
ــق بمــن أحبهــا.  ــه يتعل أن يقــوم بالتخلــص مــن كل شــيء داخــل عقل
 a وإيصالــه بحاســوب ثــم يتــم محــو كل شــيء Oيقومــون بتنويمــه
ــا داخــل  ــة يجــد البطــل نفســه يحي ــك العملي ــق. وa خضــم تل دقائ
ــا يحــاول  تلــك الذكريــات التــي أصبحــت علــى وشــك الهــلاك. نادمً
التمســك بهــا لتنهــار أمامــه الواحــدة تلــو الأخــرى ويطــرد منهــا 

ليســتيقظ a النهايــة ناســياً كل شــيء يتعلــق بحبيبتــه.

أعتقــد أحيانًــا أننــي مثلــهO أحــاول التشــبث قــدر المســتطاع 
بذكرياتــي معــكOِ بــكل التفاصيــل التــي تربطنــي بــكOِ أحــاول جاهــدًا 
ترميــم ذلــك البنــاء الــذي انهــار منــذ زمــن بعيــدO لا أرغــب a الاقتناع 
ــا للمكــوث فيــه. وربمــا ســينهار كل  أو التصديــق أنــه لــم يعــد صالحً

ــا. شــيء مــن حولــي لأدفــن a النهايــة بــين الأنقــاض حيً
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ــا قــد أنقذتنــي قليــلاً مــن كل ذلــكO فقــد  ربمــا هجرتــي إلــى هن
هربــت مــن كل شــيء يذكرنــي بــكِ هنــاك a مصــرO حتى رائحــة الهواء.

ــه مــن الخطــأ أن تصطحــب  ــدًا أن ــم جي ــي أعل وهــذا مــا يجعلن
معــك مــن تحــب إلــى كل الأماكــن التــي تحــب ارتيادهــاO فبعــد أن 
يفارقــك مــن تحــب لــن يكــون لديــك الشــجاعة كــي تذهــب إلــى تلــك 

ــاك. ــة هن ــات القابع ــة الذكري ــردك a مواجه ــن بمف الأماك

 Oتلتهمــك قطعــة قطعــة Oتنهــش روحــك Oســوف تتكالــب عليــك
وتحيــل مــا تبقــى منــك إلــى فتــات غيــر صالحــة للعيــش. أشــباحكما 

ســتجدها هنــاك a كل ركــن و a كل زاويــة.

علــى تلــك الطاولــة أنتمــا تجلســانO تتنــاولان فطوركمــاO تطعمــك 
هــي مــن شــطيرتها فتضحــك ثــم تقبــل يدهــا. أمــام ذلــك المتجــر 
تقفــانO تشــاهدان ســوياً مــا يعــرض بواجهتــهO تتهامســان ثــم تقــرر 

هــي الدخــول قبــل أن تجذبــك معهــا إلــى داخــل المــكان.

دور الســينماO المقاهــيO المطاعــمO المكتبــاتO المتاجــرO الشــوارع. 
ملايــين الأشــباح ســتحاوطك أينمــا وطــأت قدمــاك وأينمــا أدرت 
ــكل  ــاظ ب ــث تم الاحتف ــك حي ــف الحــال اذن داخــل قلب وجهــكO فكي
تلــك الذكريــات فــوق آلاف الأرفــف| ولأننــي كمــا قلــت مــن قبــل 
أتشــبث بــكل شــيء يتعلــق بــكِ أصبحــت بعــد ذلــك كالمتســولين أذهــب 
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ــرى  ــش عــن ذك ــا أو أفت ــرى هن ــا عــن ذك ــن بحثً ــك الأماك ــى كل تل إل
ــين. ــل كالمجذوب ــين الطلائ ــك الأشــباح وأبكــي ب ــق تل ــاكO أعان هن

ــك  ــا وألعن ــيO أجــن وألعنه ــن متعلقات ــوح م ــكِ تف ــت رائحت مازال
ألــف مــرة و أضحــك ثــم أبكــي لأتخيلــك a النهايــة فتتجســدين 
أهشــم جســدكِ  كــي لا  برفــق  أعانقــكِ   Oتفاصيلــك بــكل  أمامــي 
ــكِ  ــكِ حاضــرة معــيO أهمــس a أذن ــكِ وكأن ــيO اشــتم رائحت التخيل
ببضعــة كلمــات ثــم أبكــي علــى كتفــكO تنحــدر دموعــي ســاخنة فتزيــد 
لوعتــي واشــتياقي التهابًــا. أغفــل واحتضنــكِ بقــوة أكبــر فيتفتــت 
جســدكِ الواهــي بــين يــديّ و يتلاشــى كالدخــان ولا يبقــى منــكِ إلا 

ــا. ــي تتســاقط أرضً دموعــي الت

أراكa Oِ كل قبلــةa O كل يديــن  بــين حبيبــين  a كل عنــاق 
بكتين. متشــا

كنــت أتمنــى لــو أن هنــاك مــا يشــبه الحبــات المســكنةO أتناولهــا 
 Oحبــات مضــادة Oِيقــل اشــتياقي لــك Oتهــدأ لوعتــي Oفيســكن ألمــي
 ٢٠٠  “Anti-Haya” عاليــة  بجرعــات  إلــيّ  الطبيــب  يصفهــا 
ملليجــرامO ألقمهــا فيســكت الصــراخ بداخلــي ويخلــد الشــوق إليــكِ 

ــت. ــو بشــكل مؤق ــى ول ــوت حت ــى الم إل
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صنعــت الأحــلام كــي تجعلنــا نمتلــك مــا ليــس لنــا a الحقيقــة 
ولــو للحظــات قليلــةO وأحمــد االله علــى تلــك الأحــلام فانهــا الســبيل 

الوحيــد الآن كــي أحظــى بــكِ a كل ليلــة. 

والليلة حظيت بكِ.

<<<
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الفصل الثامن 
 مظروف أحمر

a صبيحــة اليــوم التالــي كنــت أقــف مســتندة إلــى خزانتــي 
تاركــة أفــكاري تتصــارع داخــل عقلــي بــلا هــوادةO لتأخذنــي تــارة إلــى 
تلــك المذكــرات التــي دونهــا أبــي وتــارة تذهــب بــي إلــى عــرض إليــوت 
المفاجــىء والمثيــر للدهشــة. يخرجنــي رنــين الجــرس الأول للحصــص 
مــن شــرودي فأقــرر فتــح الخزانــة مــن أجــل أخــذ بعــض الكتــب التــي 

تخــص الحصــص القادمــة.

ــة  ــة فتســتوقفني رؤي ــة آلي ــب بطريق ــدي نحــو أحــد الكت أمــد ي
مظــروف أحمــر كبيــر أنيــق مثبــت بعنايــة إلــى بــاب الخزانــة مــن 
 Oــا ــأ هن ــه دومً ــذي أضع ــكا ال ــم كازابلان ــب ملصــق فيل الداخــل بجان

مــدون علــى المظــروف بخــط أســود منمــق «افتحينــي».

أنتزعــه مــن بــاب الخزانــة برفــق ثــم أفتحــه لأجــد عــدة أشــياء 
بداخلــه. ورقــة باللــون الأزرق الســماوي مطويــة عــدة طيــات ألتقطهــا 

ثــم أفــرد طياتهــا وأبــدأ بقــراءة مــا فيهــا:

«أعلــم أنــك قــد صعقــتِ مــن رســالتي بالأمــس ولعلــك تتســاءلين 
كيــف أقــدم لــكِ عرضـًـا بمثــل تلــك الغرابــةO أعنــي كيــف لاثنــين مثلنــا 
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قــد تقابــلا لتوهمــا ولمــرة واحــدة فقــط أن يتفقــا علــى الخــروج ســوياً 
a عيــد الحــب دون أن يكونــا مغرمــين مــن الأســاس.

حسناOً ربما ليس بعد..

داعــي لاســتباق  الآنO لا  اســتولت عليــكِ  الدهشــة  أن  أعلــم 
الأحــداثO ســأوضح لــكِ a الســطور القادمــة مــا أقصــد. ســتة أيــام 
هــي مــا يفصلنــا عــن الرابــع عشــر مــن فبرايــرO وســتة أيــام فقــط هــي 

مــا كل مــا أحتاجــه كــي أجعلــك تقعــين a حبــي.

قمــت بعمــل خطــة زمنيــة تخــص الســبعة أيــام القادمــةa O كل 
ــن  ــدًا م ــل شــيئاً فري ــفO لنفع ــكان مختل ــى م ــوم ســنذهب ســويًا إل ي
نوعــه. بداخــل المظــروف ســوف ســتجدين خريطــة لمانهاتــن بهــا كل 
الأماكــن التــي ســوف نذهــب إليهــاO وعــدداً مــن الدبابيــس الملونــة 
لوضعهــا علــى النقــاط الســبع التــي ســنزورها ســويًاO والتــي لــن 
ــوم. ــل ســاعة مــن الذهــاب إليهــا a كل ي تعلمــي عنهــا شــيئاً إلا قب

اليــوم سأرســل إليــكِ مظروفًــا آخــر يحتــوى علــى المعلومــات 
التــي تخــص إحداثيــات المــكان الــذي ســنرتاده اليــوم فانتظــري.

إليوت
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أنتهــي مــن قــراءة الرســالة ثــم أعيــد قراءتهــا عــدة مــرات قبــل 
أن أســتوعب كل مــا قالــهO أعيــد الرســالة داخــل المظــروف ثــم أضعها 
بحقيبتــيO أغلــق الخزانــة وأســير متجهــة إلــى حصــة الكيميــاء وأنــا 

أبتســم كمــا لــم أبتســم بحياتــي مــن قبــل.

<<<

شــاردة بطبــق الشــوربة أمامــي أقلــب مــا فيــه بالملعقــة محاولــة 
اســترجاع مــا حــدث اليــوم a عقلــيO وقــراءة تلــك الرســالة التــي 
تركهــا لــي إليــوت بالخزانــةO أعتقــد أننــي صــرت أحفظهــا عــن ظهــر 
ــان ملعقــة بأحــد  ــة. صــوت خبطت ــبO كل كلمــةO حــرفO أو فاصل قل
الصحــون يخرجنــي مــن ذلــك الشــرود ناظــرة إلــى أبــي الــذي يمســك 

ملعقتــه a تحفــز قائــلاً: 

من كوكب الأرض إلى السفينة الأمO هل أنتِ بخير| حول!  -

أمامــي  الطبــق  مــن  أرتشــف  وأنــا  تلــك  أثــر مزحتــه  أبتســم 
محاولــة التظاهــر بــأن كل شــيء علــى مــا يــرامO ومــن دون أن أنظــر 
ــدًا مــع العاصفــة  إليــه أجيــب بصــوت خافــت هــاديء لا يتناســب أب

ــي:  ــدور بداخل ــي ت الت

أنا بخيرO لا تقلق.  -

هل أنتِ متأكدة|   -
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أومىء برأسي مؤكدة ثم أرد قائلة:

الأمر فقط أنني لم أنم بشكل جيد ليلة البارحة.  -

ــوم  ــن الن ــى قســط م ــك الحصــول عل ــمO حســنًاO يمكن ممم  -
بعــد الانتهــاء مــن الطعــام.

اللعنةO انقلب السحر على الساحر.

لا أستطيعO فسوف أخرج اليومO أعني الليلة.  -

يرفــع حاجبيــه متوقفًــا عــن مضــغ الطعــام فأحــاول إصــلاح تلــك 
الكذبــة مكملة:

أعني a أي وقت.  -

إلى أين|   -

لا أعلم.  -

ماذا|  -

أعني لا أعلم بعد.  -

مع من|   -

بمفردي.. ربما.  -
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ــة تكبــر شــيئاً فشــيئًاO تســد حلقــيO أعتقــد أننــي أعجــز  الكذب
عــن التنفــس.

يجفــف فمــه بأحــد المناديــل ثــم ينظــر لــي مضيقـًـا عينيــه محاولاً 
التســرب داخــل عقلــي لمعرفــة مــا أخفيــه عنــه. أنظــر لــه قائلــة 

ــك النظــرات: ــة قبــل أن تنهــار دفاعاتــي أمــام تل بطريقــة هجومي

ماذا بك|   -

ــةO لا  ــوم أو الليل ــا| لا شــيءO ســوف أخــرج الي ــي أن ــاذا ب م  -
ــم إلــى أيــن ســأذهب و مــع مــن.  أعــرف بالضبــطO ولا أعل

هــذا هــو كل شــيء.

تتدافــع الكلمــات مــن فمــه بنبــرة ســاخرة تجعلنــي عاجــزة عــن 
النطــقO علــيّ أن افكــر ســريعًا a رد مناســب. أحــاول الهــروب مــن 
ــف  ــن شــعري خل ــة م ــة هارب ــد خصل ــم أعي ــيO ث ــف فم ــهO أجف عيني
أذنــيO محاولــة بائســة لكســب مزيــد مــن الوقــت حتــى يتســنى لعقلــي 

تحضيــر كذبــة معقولــة. وأخيــرًا أجيبــه:

إحــدى  أن  الأمــر   a مــا كل  الأمــور!  أنــت تضخــم  أبــي   -
صديقاتــي دعتنــي اليــوم للخــروج معهــا دون أن تعلمنــي 
إلــى أيــن ومتــى ســنذهبO قالــت أنهــا ســتتصل لاحقًــا اليــوم 

التفاصيــل. بكافــة  لتبلغنــي 
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وما اسم صديقتك هذه|  -

إليـــ.. إحم.. إليانور.  -

كدت أن أتسبب a كارثة!

حسناOً دعيني أعرف حالما تتصل صديقتك.  -

بالتأكيد.  -

ــا قبــل أن  ــا عميقً ــا لــدورة الميــاةO فأســتل نفسً ينهــض هــو متجهً
أخرجــه وأنــا أحمــد االله علــى مــرور الأمــر بســلام. وقبــل أن أحــاول 
ــا يــرن جــرس البــاب فأنهــض محاولــة  الســيطرة علــى أعصابــي كليً
الســير دون أن أتعثــر حتــى أصــل أخيــرًا إليــهO ومــن العــين الســحرية 
أنظــر فــلا أجــد أحــدًا. يقتلنــي الفضــول فأفتــح البــاب a حــذر 

ناظــرة a كل اتجــاهO لا شــيء!

البــاب يخطــف  الــوراء خطوتــين وقبــل أن أغلــق  إلــى  أعــود 
بصــري شــيء مــا ملقــى علــى الأرض تحــت أقدامــيO مظــروف أحمــر 
كبيــر يماثــل ذلــك المظــروف الــذي تركــه إليــوت a خزانتــي اليــوم.

<<<
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الفصل التاسع 
 شموس صغيرة

 Bow الثامنــة مســاءً وهــا أنــا أقــف علــى جســر القــوس أو
منتصفــه   a .بــارك ســنترال  بحيــرة  فــوق  يمــر  الــذي    Bridge

تمامًــا أنتظــر متبعــة تعليمــات إليــوت بالضبــط كمــا جــاءت a ذلــك 
المظــروف الثانــي الــذي تركــه علــى عتبــة بــاب منزلــي.

نســمة هــواء خريفيــة بــاردة تهــب علــى المكان فتجعل القشــعريرة 
تســري a جســديO أرتجــف وأنــا أفــرك يــديّ ثــم أنظــر إلــى الوقــت 
ــة مــا  ــى مســامعي صــوت أغني ــادى إل ــل أن تته بهاتفــي المحمــول قب
ــل  ــرة. تمــر عــدة لحظــات قب ــر البحي ــا عب ــرب شــيئاً فشــيئاً آتيً يقت
أن يتعاظــم الصــوت ويتضــح مصــدرهO قــارب خشــبي ذو مجــداف 
يقــوم  مــن  هــو  فقــط  واحــد  متنــه شــخص  علــى  يحمــل   Oواحــد
بقيادتــهO يرتــدي ملابسـًـا تتشــح بالســوادO بنطــال أســود وقميــص 
قطنــي أســود ذو قلنســوة تخفــي معالــم وجهــه بالكامــلO يقتــرب أكثــر 
حتــى تشــمله دائــرة الضــوء القادمــة مــن ناحيــة الجســرO يتوقــف عــن 
التجديــفO يعيــد القلنســوة إلــى الــوراء فتتضــح ملامحــهO وإبتســامته 

المعديــةO إليــوت.
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بعــد قليــل أكــون علــى مــتن ذلــك القــارب معــهO وبعــد دقائــق مــن 
الصمــت أنظــر إليــه قائلــة:

من أين جئت بكل تلك الثقة|   -

لا أفهم|  -

أعني أنني سوف أقع a حبك a ستة أيام كما قلت.  -

ــى وجهــه قبــل أن يجيبنــي  ــك الإبتســامة ترتســم عل هــا هــي تل
وهــو ينظــر إلــى البحيــرة: 

إذا أردتِ اختصــار تلــك المــدة فــلا بــأسO فلنجعلهــا خمســة   -
أيــامO أو ثلاثــة.

يوجه عينيه إليّ ودون أن يرمش يكمل قائلاً:

أو ربمــا عــدة ســاعات تكفــيO فاليــوم مناســب جــدًا للوقــوع   -
a الحــب.

قلبــي يصفــق كطفــل a الرابعــة قــد شــاهد للتــو عرضـًـا ســحرياً 
رائعًــاO أخبــره بأنــه معاقــب وآمــره بالدخــول إلــى غرفتــه والكــف عــن 
ــا وهــو  إصــدار المزيــد مــن الجلبــة. يخبــط الأرض بقدميــه إعتراضً

يصــرخ فأهتــف بــه بصــوت مســموع: توقــف!

ها|  -
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ــفO ســيظن  ــا وهــو يتوقــف عــن التجدي ــوت مندهشً ــا إلي يقوله
ــه: أننــي جننــت أو شــيء مــاO أعقــد حاجبــيّ هاتفــه ب

توقف عن قول مثل تلك الأشياء!  -

لماذا|  -

تباً لتلك الابتسامة التي تجعلني أود احتضان العالم بأكمله.

نحن بالكاد نعرف بعضنا البعض.  -

وهل يحتاج الحب إلى مدة معينة كي يحدث|   -

بالطبع!   -

حسناOً كم تبلغ تلك المدة|  -

يقولها متهكماً فأغتاظ مجيبة:

الأمر ليس بتلك البساطةO إنها ليست مسألة حسابية.  -

تاليــاO صدقينــيO الأمــر بســيط جــدًاO أن يحــدث الحــب أو   -
لا يحــدث علــى الإطــلاق.

أقرر أغاظته فأرد قائلة وأنا أنظر إلى السماء:

يحــدث علــى  ولــن  لــم  أنــه  تلــك  أعتقــد a حالتنــا  إذن   -
ناحيتــي. مــن  الأقــل  علــى   Oالإطــلاق
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أننــي  الآن  وأعلــم  تمامًــا  ملامحــه  مــن  الابتســامة  تتلاشــى 
تماديــت قليــلاً فيمــا قلتــه. تفلــت يديــه المجــداف ثــم يقتــرب جالسًــا 

بجانبــيO وبنظــرة يملؤهــا العتــاب يســألني:

تالياO أجيبيني بكل صدقO ما الذي أتى بكِ الليلة|  -

ــي فــلا أســتطيع  ــاه تحاصرن للحظــات أعجــز عــن النطــقO عين
الهــروب منهمــاO وقبــل أن أتهيــأ لقــول شــيء مــا يضــع إصبعيــه 

الســبابة والوســطى علــى شــفتيّ قائــلاً:

ســتة أيــامO ســتة أيــام فقــط هــي كل مــا أطلبــه منــكOِ بعدهــا   -
ســنرى مــاذا يمكــن أن نفعــل. إذا فشــلت فســأخرج مــن 

ــد. ــك للأب عالم

أجيبه وأنا مازلت تحت حصار عينيه:

وإذا نجحت|   -

سوف يكون لدي أمنية واحدة وقتها.  -

ما هي|   -

 Oيرفــع هاتــف لاســلكي محدثًــا شــخص مــا علــى الطــرف الآخــر
يبتســم قائــلاً a هــدوء:

الآن.  -
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ومــن خلفنــا تلتقــط عينــاي انعــكاس عــدة أضــواء تتراقــص علــى ميــاه 
ــك الأضــواء فأشــاهد عشــرات  ــة مصــدر تل ــي ناحي ــر وجه ــرةO أدي البحي
الفوانيــس الورقيــة المضيئــة تتصاعــد متجهــة إلــى الســماء كشــموس ولــدت 

لتوهــا و قــررت الذهــاب لمداراتهــا المعــدة لهــا مــن قبــل.

 a  Golden Age – Speakers مــن ســماعات القــارب تلعــب أغنيــة
نفــس الوقــت الــذي تحتــل فيــه تلــك الشــموس الصغيــرة الليــل حولنــا.

 Oــز ــدO يرقــصO يقف ــه وهــو يصفــق مــن جدي ــي غرفت ــادر قلب يغ
ــاO يــدور حــول نفســه عــدة دورات قصيــرة حتــى تهتــز  يضحــك دامعً

ــن. ــكاد يســمعها كل ســكان مانهات ــه وي الأرض تحــت قدمي

ناظرة لإليوت أسأله:

لم تقل لي ما هي الأمنية|  -

ــا  ــا ورقيً ــهO و يلتقــط فانوسً ــم يخــرج قداحــة مــن جيب يبتســم ث
مــن أرضيــة القــاربO يشــعله ثــم يناولنــي إيــاه فنمســكه ســوياOً يهمــس 

قائــلاً:

خلــق االله الأرض a ســتة أيــامO أفــلا يســتطيع أن يخلــق   -
الحــب a قلبــك تجاهــي a نفــس المــدة| لذلــك دونــت 
أمنيــة واحــدةO أمنيــة واحــدة فقــط علــى كل واحــد مــن تلــك 

الفوانيــس التــي أرســلتها للســماء لتــوي.
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علــى أحــد جوانــب الفانــوس ألحــظ بعــض الكلمــات المدونــة 
عليــه بخــط أحمــر أنيــق:

«أتمنى أن تقعي a حبي».

<<<
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الفصل العاشر

a صبــاح اليــوم التالــي حالمــا أدلــف إلــى المدرســة وأعبــر الــرواق 
المؤدي إلى الخزانات أشــعر بعشــرات الأعين المســلطة عليOّ ونصف 
ذلــك العــدد مــن الأفــواه يهمــس ســراً باســمي. ليــس لــديّ أدنــى دليــل 
ــد مــن النظــرات والهمســات أصــل  ــة المزي ــك. متجاهل بشــأن كل ذل
ــرًا إلــى خزانتــي التــي تنتظرنــي عندهــا كورتنــي وعلــى وجههــا  أخي
ترتســم ابتســامة بحجــم المدرســة بأكملهــا. مضيقــة عينيهــا تهمــس 

بنبــرة شــبه ســاخرة:

أهلاً بالآنسة رابنزل!  -

 Oيســتغرق منــي الأمــر بضعــة ثــوانٍ قبــل أن أســتوعب كل شــيء
أومــيء برأســي هامســة لنفســي وأنــا أنظــر لــكل مــن حولــي:

هذا إذن السر وراء تلك النظرات والهمسات و الـــ...  -

أضيق عينيّ ناظرة لكورتنيO أزم شفتيّ ثم أقترب منها هامسة:

ولكن كيف عرف الجميع بالأمر|   -

تبتســم كورتنــي بركــن شــفتيها الأيمــن ناظــرة للســماء a نفــاد 
صبــر ثــم تنظــر لــي وهــي تــكاد أن تفترســني:
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أتمزحــين| لا يمكــن لأحــد أن يطلــق عشــرات الفوانيــس   -
نصــف  يعــرف  أن  دون  مــن  مانهاتــن  المضيئــة a ســماء 

بذلــك! الأقــل  علــى  ســكانها 

يا إلهي! هذا أسوأ من ....  -

نشرة الأخبار المدرسية.  -

تكمــل هــي مــا كنــت علــى وشــك قولــه بالفعــل وكأنهــا تقــرأ 
أفــكاري.

تتبدل ملامحها فجأة وهي تقترب مني هامسة a خبث:

ولكن أخبرينيO كيف كان الأمر| ساحر ها|   -

بعينيهــا علــى  تحثنــي  وهــي  فتلكزنــي هامســة  قليــلاً  أتــردد 
فأجيبهــا: رأيــي  عــن  الإفصــاح 

- نعــم. كان شــيئًا يفــوق الخيــالO وكأننــي بطلــة أحــد أفــلام 
ديزنــي للرســوم المتحركــة.

تقتــرب كورتنــي منــي حتــى تــكاد تلاصقنــي قبــل أن تهمــس 
مجــددًا:

وهل.. قبلكِ|   -
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اخرسي!  -

انطقهــا بصــوت عــالٍ نســبيًا قبــل أن أســتوعب أننــي قمــت بلفــت 
انتبــاه جميــع مــن حولنــا فأخفــض صوتــي مجيبــة:

لاO لم يصل الأمر إلى ذلك الحد.  -

شيء مؤسف.  -

أنهرها:

كورتني!  -

حسناOً ربما a الموعد القادم.  -

كورتنــي توقفــي عــن قــول مثــل تلــك الأشــياءO لــن يحــدث أي   -
شــيء بيننــاO أعنــي لــن يتطــور الأمــر إلــى ذلــك الحــد.

تمسك بكتفيّ مثبتة عينيها a عينيّ قائلة:

ألستِ معجبة به|  -

بلى.  -

ومــن الواضــح أنــه مفتــون بــكOٍ الفتــى علــى اســتعداد أن   -
يقتــل تنينًــأ ينفــث النــار مــن أجلــك.
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ــل أن  ــة ألا أذهــب a هســتيريا مــن الضحــك قب أبتســم محاول
أجيبهــا:

نعم ولكن..  -

ولكن ماذا|   -

لا أريــد أن أســتبق الأمــورO أو أندفــع بمشــاعري a تلــك   -
القصــة كمــا يفعــل هــو.

ــة  تاليــاO ربمــا تكــون علاقتكمــا قــد بــدأت رســمياً منــذ ليل  -
البارحــةO ولكنهــا بــدأت فعليـًـا منــذ ثلاثــة أشــهرO ثلاثــة 
ــة أشــهر  ــةO ثلاث ــن النظــرات والضحــكات المتبادل أشــهر م

مــن تلــك العلاقــة الأفلاطونيــة الصامتــة.

لا أعــرف يــا كورتنــيO ربمــا أنــتِ علــى حــقO ربمــا أنــا أبالــغ   -
ــة بعــض الشــيء. ــا خائف ــلاOً أو ربمــا أن قلي

تالياO السفينة إن ظلت راسية بالشاطىء فلا طائل منها.  -

ماذا تعنين|  -

أعنــيO افــردي أشــرعتك و أبحــريO فحتــى وإن أغرقتــك   -
 aالأمــواج فعلــى الأقــل ســوف تزوريــن شــطآنأً لــم تعــر

عنهــا شــيئاً مــن قبــل.
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أبتســم علــى إثــر مــا قالتــه كورتنــي ثــم أحتضنهــا لا إراديًــأ 
عينــيّ. مغمضــة 

<<<

ــم أذهــب بعدهــا للاســتحمام   ــرة الســلة ث ــن ك ــي مــن تمري أنته
وقبــل أن تنتهــي الاســتراحة بقليــل اتجــه لخزانتــي لأخــذ أحــد الكتــب 

ــا أحمــراً ثالــث. مــن أجــل الحصــة القادمــة فأجــد مظروفً

<<<

أمــام إحــدى صــالات التزلــج الثلجيــة المغلقــة الشــهيرة بمانهاتــن 
أقــف متــرددة لعــدة لحظــات قبــل أن أقــرر الدخــول a النهايــة. 
الصمــت يخيــم علــى المــكان بالداخــل لدرجــة تجعلنــي أرتــاب ويحتــل 
القلــق بداخلــي مســاحات شاســعةO هــل جئــت إلــى المــكان الخاطــىء|

أتوقــف عــن الســيرO ألتقــط الحقيبــة المعلقــة علــى كتفــي ثــم 
أخــرج منهــا المظــروف الأحمــرO أفتحــه وأقــرأ مــا تم تدوينــه بالورقــة 

ــه: الصغيــرة بداخل

«مركز ليفراك للتزلج - الحادية عشرة صباحاً»

حيــث  بالمظــروف  المرفقــة  الفوتوغرافيــة  للصــورة  أنظــر  ثــم 
ــل أن  ــا قب ــا رأيته ــا كم ــاO تمامً ــز الصــورة بأكمله ــة المرك ــل واجه تحت

أدخــل منــذ بضعــة لحظــات.
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وأســير  أغلقهــا  ثــم  مجــددًا  الحقيبــة  إلــى  شــيء  كل  أعيــد 
الرئيســية.  القاعــة  إلــى  المــؤدي  الــرواق  عبــر  متمهلــة  بخطــوات 
a النهايــة أصــل لأجــد الظــلام يســيطر علــى كل شــيء باســتثناء 
ــرO أتجــه  ــة شــباك التذاك ــة مــن ناحي ــة الآتي بعــض الأضــواء الخافت
إليــه بخطــىً مســرعة فــلا أجــد أحــدًا يجلــس بــهO أعتقــد أن الوقــت 
مناســب جــداً للركــض الآن والهــروب مــن ذلــك المــكان. أســتدير 

لأركــض فأرتطــم بــهO إليــوت.

صرخــة قصيــرة تخــرج منــي قبــل أن أســقط حقيبتــي أرضـًـا 
ــة: ــه قائل ــر المفاجــأةO أصــرخ ب ــى إث عل

لقد أخفتني!  -

يقتــرب هــو منــي أكثــرO يضــع إصبعيــه الســبابة والوســطى علــى 
شــفتيّ وهــو يبتســم قائــلاً:

لا داعي للخوفO إنه أنا.  -

أبتعد عنه وبلهجة ساخرة أرد: 

حقاً| يبدو الأمر وكأنك جئت بي إلى هنا كي تقتلني.  -

أقتلك|  -

أو تفعل بي شيئاً آخر.  -
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يتأفف إليوت قائلاً:

يا إلهي.  -

أدور حولــه وأنــا أنظــر a أنحــاء المــكانO أقــرأ ســطورًا وهميــة 
علــى الجــدران حولــي:

تاليــا آدمO الفتــاة المدرســية ذات الســبعة عشــر ربيعًــاO تم   -
قتلهــا صبــاح اليــوم الخريفــي الرائــع علــى يــد مجهــول داخل 
ــور  ــد تم العث ــة المهجــورة وق ــج الثلجي إحــدى صــالات التزل

ــا بعــد أن.. ــى جثته عل

مهجورة| تاليا توقفي عن ذلك العبث.  -

نعمO أليست تلك الصالة مهجورة|  -

يقترب إليوت مني قائلاً a حماس:

لاO مــن المفتــرض أن الصالــة مخصصــة مــن أجــل بعــض   -
المباريــات الرياضيــة a الأيــام المحــددةO وa الأيــام الأخــرى 
فهــي مفتوحــة للجميــع مــن أجــل التزلــج وبعــض مســابقات 
الرقــص كل مــا a الأمــر أن والــد أحــد أصدقائــي يمتلــك 
المــكان وقــد تصــادف أن اليــوم هــو موعــد الصيانــة الشــهري 
ــاه لســاعتين فقــط  ــي إي ــه أن يقرضن ــت من ــك طلب ــهO لذل ل
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وقــد وافــق. وبالتالــي فالمــكان ملكنــا للمئــة وعشــرين دقيقــة 
القادمــين.

ــه يتلاشــى عــن  يبــدو أننــي قتلــت الحمــاس المســيطر عليــه لأن
ــه وهــو يقتــرب منــي قائــلاً: وجهــه ليحــل العبــوس محل

لا تبدين سعيدة بالأمر.  -

 Oحقـًـا. ولكــن المــكان يبــدو موحشًــا Oلا.. أنــا أقــدر مــا فعلتــه  -
ــا. ــا أيضً ومظلمً

لا داعي للتسرع يا آنسة!  -

لقــد جعلتنــي أتخلــى عــن نصــف الــدوام المدرســي مــن أجــل   -
ــون شــيئاً يســتحق. هــذاO يستحســن أن يك

لن تندمين.  -

ماذا سترسل إلى السماء هذه المرة| كرات ثلج|  -

يقهقــه ثــم يركــض إلــى خلــف شــباك التذاكــر يحــدث جلبــة 
لبضعــة ثــوانOٍ يبــدو أنــه يلتقــط شــيئًا مــاO ثــم يعــود راكضًــا مــرة 
أخــرى وهــو يحمــل زوجــين مــن الأحذيــة المخصصــة للتزلــج. يتجــه 
إلــى إحــدى الأرائــك المثبتــة حــول صالــة التزلــج وهــو يشــير إلــيّ 
بــأن أتبعــه فأفعــل. يشــير إلــيّ بالجلــوس فأضــع الحقيبــة جانبـًـا 
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ــه  ــى ركبتي ــم عل ــم يجث ــا ث ــة أرضً ــس فيضــع هــو زوجــا الأحذي وأجل
تحــت قدمــيOّ و برفــق يخلــع حذائــي الواحــد تلــو الأخــر وعلــى وجهــه 

ترتســم ابتســامة مطمئنــة.

يلبســني الحــذاء المخصــص للتزلــج بطريقــة أشــعر معهــا أننــي 
ــه فيربــت علــى الحــذاء  ــة a الخامســةO ينتهــي مــن عمل عــدت طفل

ثــم ينهــض قائــلاً:

الآن أنتِ جاهزة.  -

يجلــس علــى الأريكــةO يخلــع حــذاءه ثــم يرتــدي الحــذاء الآخــر 
ــا ويتحــرك حتــى يقــف أمامــيO يمــد يديــه  بســرعة ثــم ينهــض واقفً
إلــيّ فأنظــر إليهمــا متــرددة قبــل أن ألامســهما بيــديّ فيمســكهما 

ــا: جيــدًا ثــم ينظــر a عينــيّ هامسً

والآنO ثقي بي.  -

يســاعدني علــى النهــوض ثــم يســير ببــطء إلــى الخلــف وهــو 
مــازال ممســكاً بيــديOّ أكاد أن أتعثــر فيســعفني ويعيدنــي إلــى وضــع 
الثبــات قبــل أن يســير بــي مجــددًا حتــى نصــل إلــى منتصــف دائــرة 
صالــة التزلــج فيفلــت إحــدى يــديّ ليضــع يــده خلــف ظهــريO يقتــرب 

أكثــر قبــل أن يهمــس a أذنــي:

من قال أن المكان موحش|  -
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تنطلق بعدها a أنحاء المكان إحدى الأغنيات a اللعب 

Someone To Stay – Vancouver Sleep Clinic

يهمس مجددًا:

ومن قال أن المكان مظلم|   -

يعمــل بعدهــا أحــد المصابيــح مســلطاً بقعــة ضــوء دائريــة بيضــاء 
علينــاO ثــم يعمــل بعدهــا عــدد مــن المصابيــح الأخــرى ذات ألــوان 
متعــددة لتضــيء المــكان حولنــا وهــي تــدور a كافــة أنحــاء الصالــة.

وعلــى نغمــات الأغنيــة التــي تلعــب يبــدأ إليــوت a الرقــص معــي 
ــوار  ــك الأن ــرةO تتراقــص تل ــك الدائ ــدور ونتحــرك داخــل تل ونحــن ن
ينطلــق دخــان  الصالــة  مــن ســقف  متعــددة  نقــاط  ومــن  حولنــا. 
فــوق  نرقــص  بأننــا  ليحاوطنــا بطريقــة أشــعر معهــا  اصطناعــي 
الســحاب. مــن دون أن أشــعر أجــد رأســي يتجــه ليســتريح علــى كتفــه 

ــيّ. ــا أبتســم مغمضــة عين وأن

تمر عدة لحظات قبل أن يهمس بأذني مجددًا:

انتظريO هذا ليس كل شيءO أنظري.  -

أرفــع رأســي عــن كتفــه إلــى الناحيــة التــي يشــير إليهــاO إلــى 
لوحــة إعــلان النتائــج ليظهــر بالتتابــع عليهــا حــروف اســمينا و كأننــا 

ــاراة بالملعــب الآن: ــان مب فريقــان يلعب
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تاليا x   إليوت

و تحــت اســمينا تتغيــر نتيجــة المبــاراة بشــكل جنونــي حتــى تظهر 
عــدة علامــات اســتفهام a النهايــة ثــم تبــدأ جملــة مــا a الظهور:

«من يهتم| الفريقان فائزان a كلا الحالات»

ثــم تتحــول علامــة الاكــس بــين اســمينا إلــى قلــب أحمــر يكبــر 
بهــا ويتمــدد ليحتــل الشاشــة بأكملهــا ثــم يضــيء بومضــات متتابعــة 
وينفجــر. أبتســم ثــم أنظــر إلــى إليــوت عاجــزة عــن الــكلامO نســتمر 

علــى ذلــك الحــال لعــدة لحظــات قبــل أن أهمــس قائلــة:

إلى متى سوف تستمر هذه المباراة|  -

يبتســم هــو ابتســامته القاتلــة تلــك قبــل يقبــل جبهتــي ثــم يلصــق 
جبهتــه بهــا هامسـًـا:

ومن قال أنني أريدها أن تنتهي|   -

<<<



- 84 -



- 85 -

الفصل الحادي عشر

ــا أســتيقظ شــاعرة بعطــش شــديدa O تثاقــل  a الثالثــة صباحً
أنهــض مغــادرة فراشــيO أخــرج مــن الغرفــة وعلــى الضــوء الخافــت 
المنبعــث مــن الصالــة اتجــه للمطبــخ نصــف نائمــة كزومبــي تم احيائــه 
للتــوO مــن الصنبــور أمــلأ كوبـًـا كبيــراً مــن المــاء أتجرعــه بنهــم شــديد 
وكأننــي لــم أشــرب منــذ مئــة عــامO وقبــل أن انتهــي منــه يتهــادى إلــى 
مســامعي خليــط مــن الأصــوات الغريبــة الآتيــة مــن غرفــة مكتــب 
أبــيO تتيقــظ حواســي دفعــة واحــدة فأضــع الكــوب جانبًــا a هــدوء 
وبخطــوات حــذرة اتجــه نحــو الغرفــة فتتضــح الأصــوات أكثــر. علــى 
عتبــة البــاب المغلــق أقــف ناظــرة إلــى الضوء المتســرب أســفله محاولة 

الإنصــات إلــى تلــك الأصــواتO الفصــل بينهــا وتمييزهــا.

 I Can’t Make You Love Me صــوت أغنيــة مــا أعتقــد إنهــا
– St. Vincent

يخالطــه بــين الحــين والآخــر صــوت بــكاء أبــي المشــوب بشــهقات 
يقــع   Oمكتومــة. مــع كل شــهقة أســمعها ينكســر جــزء مــن قلبــي
هنــا أســفل تلــك العتبــةO يتفتــتO إلــى شــظايا يتحــول. وبــلا إرادة 
منــي تفلــت الدمــوع مــن عينــيّ مبللــة خــديOّ أضــع يــدي فــوق فمــي 
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كاتمــة شــهقة كادت أن تغــادر صــدري لتفضحنــي. أغمــض عينــيّ 
مســتندة بجبهتــي إلــى البــابO أضــع كلتــا يــديّ عليــه برفــق وكأننــي 
أحــاول احتضــان أبــي مــن خلالــهO وكأننــي أحــاول اســكاتهO تهدئتــه 
 Oفــلا أريــد كســر كبريــاءه Oوطمأنتــه. عاجــزة أنــا عــن فعــل ذلــك
أريــده أن يظــل محتفظـًـا بشــموخه وقوتــه a عينــيOّ لا أريــده أن 
يعــرف أننــي قمــت بتعريــة ضعفــه أمامــي وقلــة حيلتــه. لا أريــده أن 

ــه مــازال يفتقدهــاO أمــي. يعــرف أن

<<<

أظــل مســتيقظة حتــى  أن  وأقــرر  قليــل  بعــد  إلــى غرفتــي  أعــود 
الصبــاحO فاليــوم هــو الأحــد وهــو مــا يعنــي أنــه لا مدرســة اليــومO ولا عمــل 
لأبــي أيضـًـاO أي أجــازة لكلينــا. وهــو مــا يجعــل اليــوم مناســبًا جــداً لقضــاء 

اليــوم ســويًا وهــو الشــيء الــذي لــم نفعلــه منــذ مــدة طويلــة.

بعــد نصــف ســاعة تقريبًــا أســتمع إلــى خطــوات أبــي الــذي غادر 
غرفــة مكتبــه متجهـًـا إلــى غرفــة نومــه فأقــرر الانتظــار قليــلاً قبــل أن 
أتســلل إلــى غرفــة مكتبــه واســتكمال قــراءة مذكراته مجددًاO الشــعور 
بالذنــب يقتلنــي لانشــغالي عــن ذلــك  باليومــين الماضيــينO يضحــك 
صــوت مــا a داخلــيO حســناً أعــرف أن قــراءة تلــك المذكــرات ليســت 
بالشــيء الصائــب فهــي تعتبــر نوعًــا مــن أنــواع التجســس أو اختــراق 
الخصوصيــةO ولكننــي فقــط أود أن أكــون علــى درايــة بمــا يســبب لــه 
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 Oــا ــا هن ــب معرفــة الســر وراء مجيئن ــى جان ــم الســاحقO إل ــك الأل ذل
أمــيO كل شــيء.

على مكتبه أجلسO أخرج دفتر مذكراته واستكمل القراءة:

«لقد حلق قريباً جداً من الشمس» ..

جملــة تناســب جــداً مــا فعلتــه أنــا حينمــا أحببتــكOِ تعلقــت بــكِ 
ــا كمــا فعــل  ــا جــدًا مــن الشــمسO تمامً وتزوجتــكِ. لقــد حلقــت قريبً
أيــكاروس. إيــكاروس الــذي صنــع لــه والــده جناحــان مــن الشــمع 
كــي يحلــق بهمــا هربـًـا مــن محبســه محــذراً إيــاه ألا يحلــق عاليـًـا 
كــي لا تذيــب الشــمس أجنحتــه  ولكنــه للأســف ضــرب بنصائــح 
والــده عــرض الحائــط وحلــق عاليـًـا حتــى اقتــرب جــداً مــن الشــمس 
ــة كمــا  ــه فهــوى مــن عــلٍ. أراد أن يتشــبه بالآله ــت أجنحت ــي أذاب الت
أردت أنــا أن أتشــبه بغيــري ممــن يعيشــون قصــص حــب أســطورية 
ــرًا مــن  ــت كثي ــيO اقترب ــك كان حال ــا. كذل يحســدهم الآخــرون عليه
الســعادة وأنــا أحلــق إلــى هنــاك متناســياً أننــي لســت بإلــه وإنمــا 
شــخص ضعيــف تحملــه أجنحــة واهنــة مــن الشــمع أذابتهــا شمســك 

ــا. ــة وأنســحق تمامً لأســقط a النهاي

المضحــك a الأمــر أننــي برغــم كل شــيء لســت بنــادم علــى كل 
ذلــكO فلــو أننــا عشــنا مئــات المــراتO لاختــرت أن أعيــش a كل مــرة 



- 88 -

بجانبــك برغــم كل مــا فعلتــه بــي. لاختــرت أن أحلــق قريبًــا جــدًا 
منــكOِ أن أحتــرقO أن تــذوب أجنحتــي ألــف ألــف مــرةO وأســقط 

وانســحق واتفتــت ألــف ألــف مــرة.

a فيلــم لالا لانــد الشــهير تقــف ميــا بطلــة الفيلــم باكيــة لتغنــي 
عــن عمتهــا التــي كانــت تعيــش a باريــس والتــي حكــت لهــا أنهــا 
ــا القصــة  ــة القدمــينO تكمــل مي قفــزت a النهــر مــرة واحــدة حافي
 Oنهــر الســين a ســقطت بعنــف Oقائلــة: قفــزَت مــن دون أن تنظــر
كانــت الميــاة متجمــدةO ظلــت تعطــس لشــهر كامــلO لكنهــا قالــت أنهــا 
 Oنهــر الســين المتجمــد a يمكــن أن تفعــل ذلــك مــرة أخــرى. أن تقفــز
 a كأن تقــع Oــا أي أن تحلــم بشــيء مــا تعــرف أنــه سيســحقها لاحقً
 Oالحــب مثــلاً وتتعــرض لــكل تلــك المتاعــب مــرة أخــرى. و كذلــك أنــا
لــو خيرونــي أن أقــع a نهــرك المتجمــد مــرات ومــرات لوافقــت مــن 

دون تــردد وعــن طيــب خاطــر.

ولمــاذا أقــول لــو| أوليــس هــذا مــا حــدث| ألــم أســقط معــك ألفـًـا 
مــن المــرات بــدل المــرة الواحــدة| 

أولــم نكــن كســيارات الملاهــي الطائشــةO كلمــا حاولنــا الاقتــراب 
ولــو قليــلاً نصطــدم ببعضنــا البعــضO يشــتعل الشــرر لنبتعــد مجدداً| 
كانــت علاقتنــا دائمــاً مــا تشــبه لعبــة الســلم والثعبــانO نرمــي النــرد 
 Oنقتــرب كثيــرًا مــن الكمــال Oونصعــد الدرجــات ونرتقــي الســلالم
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ــى  ــان مــا فننحــدرO ننحــط إل ــا ثعب ــى تحــدث مشــكلة مــاO يلدغن حت
أدنــى المســتوياتO إلــى قــاع القــاعO ربمــا إلــى مــا قبــل بدايــة علاقتنــا 
ــداً ان  ــا أب ــم يكــن مقــدرًا لن ــاءO ل ــى الم ــت عل ــا كالزي ــر! ربمــا كن بكثي

ــا. نختلــط معً

مــع كل مشــكلة كانــت تحــدث لنــا كنــتِ تعللــين ذلــك بأننــي لســت 
بــآدم و لســتِ أنــتِ بحــواءO ولا يحيــا كلانــا a الجنــة. بعــض المشــاكل 

ضروريــة مــن أجــل اســتمرار الحيــاة بشــكل طبيعــي.

أتذكــر جيــدًا ذلــك اليــوم حينمــا اقنعتنــي أن أتنــاول شــطيرتي 
حــارة بــدلاً مــن العاديــة معللــة ذلــك بأننــي ســوف أســتمتع بهــا بشــكل 
أكبــر هكــذا.. وقــد فعلــت! كنــت بالفعــل مســتمتعاً بمــذاق الشــطيرة 
رغــم الألــم الــذي أصــاب معدتــي بعدهــا لســاعات وســاعات. تعلمــت 
منــكِ وقتهــا أن بعــض الأشــياء a الحيــاة يكــون مذاقهــا أجمــل كثيــرًا 
ــا. فقــد كنــتِ كالحلــوى المحشــوة  اذا تم خلطهــا بالوجــعO مثلــكِ تمامً
ــلا  ــع ب ــك التهمــك كطفــل جائ ــا مــع ذل ــت أن بالشــفرات الحــادة وكن
هــوادةO أملأنــي بــك حتــى تدمــى روحــي وتتشــقق وأظــل أطلــب 
المزيــد و المزيــد. و دائمًــا مــا أقــول لنفســي لعــل عذرهــا الوحيــد 
هــو أنهــا لــم تــدرك يومًــا مــا أن الأشــياء الصغيــرة التــي اعتــادت 
أن تفعلهــا بــي كانــت تظلــم مســاحات شاســعة بداخلــي. فمــا بالــك 

ــرة |  بالأشــياء الكبي
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أن تقطــف وروداً كــي تذبــل a يــد مــن لا يســتحق فتلــك خطيئــة 
ــت أقطــف  ــورودِ. ومــع ذلــك ظلل كبــرى تقترفهــا a حــق نفســك وال

الــورود كل يــوم كــي تذبــل a يديــك و تذهــب سُــدىً.

حينمــا نقــع a الحــب ونجــد كل شــيء يســير بطريقــة سلســة بــل 
أكثــر مــن رائعــة نشــعر لحظتهــا أننــا نــكاد نجــن مــن فــرط الســعادة. 
كل تلــك الدعــوات المصوبــة عمــداً إلــى الســماء تم اجابتهــا أخيــراOً تلــك 
الخطابــات الشــفهية التــي ظللنــا نرســلها ليــلاً مختومــة بدمــوع أعيننــا 
التــي طالمــا بللــت وســائدنا ونحــن نأمــل أن تصــل تلــك الخطابــات إلــى 
غايتهــاO نعــرف الآن إنهــا قــد وصلــت ويتــم منحنــا مــا بهــا مــن رغبــات 
وأحــلام وأمنيــات. نحيــا a ذلــك العالــم الــوردي دون هــم أو قلــق حتــى 
يتــم وضــع اللبنــة الأولــى للخــلاف بيننــا وبــين مــن نحــب ويبــدأ ذلــك 
العالــم a الاضطــرابO تحــدث الشــقوق. المشــكلة الأولــىO الصــدام 

الأولO الكذبــة الأولــىO الســبة الأولــىO الخصــام الأول.

ــي كل شــيء.  ــم ينته ــم.. ث ــار ث ــدأ كل شــيء a الانهي ــا يب بعده
 Oــا أنفســنا بــأن كل شــيء ســوف يكــون علــى مــا يــرام ومهمــا أخبرن
مهمــا حاولنــا إصــلاح تلــك الاضطرابــات أو ترميــم تلــك الشــقوق لا 
ــدأ الســواد a التســرب  ــا كمــا كانO يب ــم ورديً ــدًا ذلــك العال يعــود أب
ــا عليــه. وكذلــك يطغــى علــى قلــب مــن نحــب  إليــه حتــى يطغــى كليً
شــيئاً فشــيئاً ثــم يحــدث مــا كنــا نخشــاه دومـًـاO ومهمــا حاولنــا تفــادي 
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مــا هــو قــادم فلــن ننجــح أبــداً a مســعانا فــلا يمكــن لأحــد أن يجبــر 
أحدهــم علــى حبــهO أو علــى الاســتمرار a حبــهO فبمجــرد أن يخبــت 
ذلــك الفتيــل a قلبــهO لا ســبيل لإشــعاله مــرة أخــرى. نعــرف ذلــك 
مــن بعــض الإشــارات التــي تتزايــد شــيئاً شــيئًا مــع الوقــت. تلــك 
ــدل.  ــرO قــد تب ــاك شــيء مــا قــد تغي ــأن هن ــي تشــي ب الإشــارات الت
النظــرات التائهــةO الابتســامات الباهتــةO اللمســات البــاردةO الكلمــات 
الجافــةO الأحاديــث القصيــرة والــردود المختصــرة. كلهــا أشــياء تنبئنــا 
بــأن القصــة علــى وشــك الانتهــاءO وأن مــن نحــب علــى وشــك أن 
ــا كمــا التقينــاه أول مــرة. أشــياء تخبرنــا بأننــا لــم نعــد  يصبــح غريبً
نــزلاء a قلبــه بعــد الآنO وربمــا يكــون هنــاك مــن اســتولى علــى كل 

ــا مــا. شــيء كنــا نملكــه هنــاك يومً

a النهايــة يعــرف العاشــق أنــه لــم يعــد مرغوبـًـا بــه a ذلــك 
 Oالنوافــذ مــن  الخاصــة  ومتعلقاتــه  حاجياتــه  إلقــاء  يتــم   Oالمــكان
يلملمهــا كالطريــد وهــو يشــاهد أقفــال قلــب معشــوقه تغلــق أمــام 
عينيــه. وهنــا يســقط شــيئاً فشــيئاً مقتربًــا مــن الأرضO يشــاهد 
أجنحتــه تــذوب وهــو يبتعــد عــن كل شــيء كان يملكــه يومـًـا مــا. 
يتســاءل بينــه وبــين نفســه عــن الخطــأ الــذي اقترفــه كــي يحــدث كل 
 Oــراً فتذبحــه ــة أخي ــه الإجاب ــى تأتي ــكO كــي يخســر كل شــيءO حت ذل

تجعلــه تتمنــى جهلــه الدائــم بالحقيقــة.
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ــوم مــن الزمــنO وأظــل جاهــلاً  ــك الي ــى أن أســترد ذل ــم أتمن نع
أقصــد  يــوم  أي  حيــاة  يــا  تعرفــين  بالطبــع   Oحــدث مــا  بحقيقــة 

بالمقهــى.." اليــوم  بالضبط..ذلــك 

يقاطعنــي صــوت جلبــة مــن خــارج الغرفــة فأتوقــف عــن القــراءة 
وأعيــد الدفتــر إلــى موضعــه بســرعةO أنهــض مــن المقعــد متجهــة 

نحــو البــاب a نفــس اللحظــة التــي ينفتــح بهــا.

<<<
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الفصل الثاني عشر

a اللحظــة التــي يفتــح فيهــا أبــي البــاب أكــون قــد اختبئــت 
 Oإلــى داخــل الغرفــة يخطــو خطوتــين Oبركــن الغرفــة خلــف البــاب
ــة فتفلــت  يمســك بالبــاب ليغلقــه حينمــا يــرن هاتــف المنــزل بالصال
يــده البــاب ليعــود أدراجــه ثانيًــا إلــى الصالــةO أنتهــز الفرصــة وأخــرج 
مــن مخبئــيO القــي نظــرة إلــى الصالــة فأجــده يتحــدث إلــى أحدهــم 
ــة فأتســلل بخطــوات حــذرة  ــاب الغرف ــى ب ــره إل ــا ظه ــف موليً بالهات
حتــى أعــود إلــى غرفتــيO وعلــى فراشــي أتهــاوى غيــر مصدقــة أننــي 
أفلــت مــن نفــس المــأزق للمــرة الثانيــة علــى التوالــي. أتفقــد الســاعة 
بهاتفــيO إنهــا الســابعة والنصــف تقريبًــاO لا يجــب إضاعــة المزيــد مــن 
 Oخطوتــين فقــط أغــادر الغرفــة aأقفــز مغــادرة الفــراش و Oالوقــت
وبالمطبــخ أجــد أبــي يصنــع قهوتــه الصباحيــة فأجلــس إلــى الطاولــة 

قائلــة:

صباح الخير.  -

صباح النور.  -

ألملــم خصــلات شــعري ثــم أحيلهــا إلــى دائــرة تشــبه كعكــة 
وأنــا  أبــي  بدبــوس خشــبي رفيــعO يشــاهدني  وأثبتهــا  الســينابون 
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أفعــل ذلــك وأشــعر أن شــيئًا مــا يهتــز بداخلــهO للحظــات ألمــح شــبح 
ــه نحــو  ــي ويشــيح بوجه ــل أن تختف ــه قب ــى وجه ــر عل ابتســامة تظه
ماكينــة صنــع القهــوة. أنهــض مقتربــة منــه ثــم أقفــز علــى الــرف 

الرخامــي بجانبــه قائلــة:

كنت أفكر بما أن اليوم أجازة كما تعرف.  -

يصدر همهمات مبهمة دون أن ينظر إليّ فأكمل: 

فلما لا نقضيه سوياً|   -

ينظر لي متشككاً ثم يصب قهوته قائلاً:

ــب  ــا أن نطل ــومO يمكنن ــزل الي ــادر المن ــن أغ ــديOّ ل ــع ل لا مان  -
أو يمكننــا... فيلمـًـا  ونشــاهد  بيتــزا 

واضعة يدي على خده أدير وجهه ناحيتي قائلة: 

لن نقضيه بالبيتO سنخرجO سوياOً أنت وأنا.  -

أقولهــا بطريقــة متقطعــة وكأننــي أخاطــب طفــلاً صغيــراً أتأكــد 
مــن اســتيعابه مــا أقــول.

يدير عينيه a أنحاء وجهي متسائلاً: 

إلى أين سنذهب|  -
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أقفز إلى الأرض ثم أقرص كلا خديه بيديّ قائلة:

 Oفقــط ارتــدي شــيئاً لطيفًــا واســتعد Oأتــرك هــذا الأمــر لــي  -
ســنغادر a خــلال نصــف ســاعة.

<<<

بعــد عشــرين دقيقــة أكــون قــد أخــذت دشـًـا بــاردًاO ارتديــت 
ــا  تشــيرتًا واســعًأ قصيــر الأكمــامO ســروالاً قصيــرًا وعقصــت معطفً
ارتديــت نظاراتــي  قطنيًــأ خفيفًــا حــول خصــري. وفــوق شــعري 
ــه علــى شــكل كعكــة ســينابون ولكــن  الشمســية بعــد أن قمــت بتثبيت
أكثــر ثباتًــا هــذه المــرة. أعتقــد أننــي أبــدو كســائحة قادمــة مــن 
ــى الفــراش بعــد أن وضعــت  ــة ظهــري مــن عل ــا. ألتقــط حقيب أوروب
بهــا بعــض المتعلقــات. أخــرج إلــى الصالــة حيــث أجــد أبــي ينتظرنــي 
 a واقفـًـا بجانــب بــاب المنــزل ومــا أن يشــاهدني حتــى يرتفــع حاجبــاه
دهشــة ويبتســم وتــدوم ابتســامته لعــدة ثــوان هــذه المــرة قبــل أن يفتــح 

ــي بالخــروج.  ــاب و يشــير ل الب

<<<

 Oنتجــه إلــى المتــرو كــي نســتطيع الذهــاب إلــى وجهتنــا المقصــودة
نســتقله ثــم نصــل بعــد ســاعة ونصــف تقريبـًـا إلــى بروكلــينO تحديــدًا 
إلــى «كونــي ايلانــد»O أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض جنــة الفقراء. وهي 
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 Oالمطاعــم Oتعتبــر متنــزه ضخــم يضــم عــددًا مــن المحــلات والمتاجــر
المقاهــي والاســتراحاتO ســيرك ومدينــة مــلاهOٍ ممشــى طويــل بطــول 
الشــاطيء وعــددًا مــن الأشــياء الأخــرى التــي لا حصــر لهــا. إلــى هنــا 
 Oيأتــي الآلاف مــن الزائريــن و الســياح مــن كافــة بقــاع الأرض كل يــوم

وأعتقــد أنــه مناســب جــدًا لقضــاء وقــت ممتــع مــع أبــي.

ــا يديــه حــول خصــرهO يديــر  أمــام مدخــل المتنــزه يتوقــف واضعً
عينيــه a أنحــاء المــكان قبــل أن يهــز رأســه قائــلاً:

لم آت إلى هنا منذ أن أتيت بصحبة..  -

وكأنه انتبه فجأة لما كان على وشك قوله فيصحح جملته قائلاً:

لم آتٍ إلى هنا منذ مدة طويلة.  -

تقصد لم تأتٍ إلى هنا منذ أن أتيت بصحبتها.  -

يســدد إلــيّ نظــرة حــادة أصمــت علــى إثرهــاO يكمــل المســير 
مشــيرًا لــي أن أتبعــه فأفعــل.

وبعــد أن يســتمر الصمــت المتبــادل بيننــا لعــدة دقائــق يقــرر هــو 
أن يقطعــه هــو فجــأة قائــلاً:

 Oجئنــا إلــى هنــا أنــا وهــي قبــل أن تولــدي Oنعــم بصحبتهــا  -
ــدان  ــر مــن البل ــا الكثي ــا وهــيO زرن ــزوج أن ــى أن نت ــل حت قب
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 a وحتــى بعــض الأدغــال Oآســيا Oأوروبــا Oأمريــكا Oوالأماكــن
ــا. أفريقي

متســائلة  أجيبــه  ثــم  إليــه a فضــول  ناظــرة  بجانبــه  أســير 
يقتلنــي:  يــكاد  والفضــول 

حقاً|  -

أعتقــد إنهــا محاولــة فاشــلة لحثــه علــى قــول المزيــد ممــا يخبئــه 
مــن أســرار ولكنــه يســتمر a الحديــث عنهــا بالفعــل:

ــك  ــرO خاصــة بتل نعــمO بالمناســبة.. تشــبهينها إلــى حــد كبي  -
الملابــس.

وقبل أن أقول أي شيء يكمل هو: 

يذكرني ما ترتدينه بأول رحلة قمنا بها سوياً أنا وهي.  -

يبتســم ناظــراً إلــى شــيء وهمــي بالمــدى أمامنــا وكأنــه يعيــد 
تشــغيل مشــهد مــا a عقلــهO ثــم يســرع الخطــى فجــأة قائــلاً:

هيــا بنــا نبحــث عــن شــيء مــا نأكلــهO فأنــا لــم أتنــاول شــيئاً   -
ــة البارحــة. ــذ ليل من

ــط  ــى شــاطئ المحي ــى الممشــى الخشــبي المطــل عل ســائرين عل
 Oالســباحة متعلقــات   Oالملابــس  Oالهدايــا متاجــر  مــن  بعــدد  نمــر 
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الاكسســوارات والأقنعــة والألعــاب الناريــة حتــى نصــل إلــى  المطاعــم 
 Oتســتقبلنا روائــح الأطعمــة المختلفــة مــن غــزل البنــات Oوالمقاهــي
البيتــزاO النقانــقO البرجــرO البطاطــا المقليــة والمخبــوزات. عنــد أحــد 
المحــلات نتوقــف ونبتــاع بعــض الشــطائر الســاخنةO صفيحتــا ميــاه 

ــرة. ــة صغي ــاه معدني ــة زجاجــات مي ــة وبضع غازي

علــى أحــد المقاعــد الخشــبية المتراصــة بطــول الممشــى نجلــس 
ــا a شــاطئ المحيــط أمامنــا يمضــغ أبــي  لتنــاول مــا ابتعنــاه. محدقً
ــى وضــع التحكــم  ــه يعمــل عل مــا يقضمــه بطريقــة أوتوماتيكــة وكأن
 Oوضحكاتهــم الأطفــال  صــراخ   Oوالزحــام للمــارة  يآبــه  لا   Oالآلــي

ــزه. ــوق المتن ــق ف ــي تحل ــوارس الت ــداءات الباعــةO أصــوات الن ن

هل تفتقدها|   -

 Oيخــرج الســؤال منــي بطريقــة تجعلــه يتوقــف فجــأة عــن المضــغ
ــه يتوقــف للحظــة عــن العمــلO يعــود كل  وأشــعر أن كل شــيء بداخل
شــيء بعدهــا لطبيعتــه ويعــود هــو لمضــغ مــا تناولــه قائــلاً دون أن 

ينظــر إلــيّ:

كنــت أظــن أننــا جئنــا اليــوم مــن أجــل التنــزه وليــس مــن   -
عنهــا. الحديــث  أجــل 
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أضع الشطيرة التي كنت أتناولها جانباً قائلة بعصبية: 

أنا فقط أحاول أن..  -

يقاطعني: 

حاولي ألا تفسدي ذلك اليوم الجميل.  -

يقولها ثم ينظر لي مبتسماً:

أرجوكِ.  -

أستل نفساً عميقاً ثم أبتسم أنا الأخرى قائلة:

حسناً.  -

نتنــاول بعدهــا مــا تبقــى مــن شــطائر ونحــن نتبــادل بعــض 
التعليقــات القصيــرة علــى المــارة أو المحــلات التجاريــة التــي تتــراص 

ــا. خلفن

<<<

بعــد قليــل نكــون قــد انتهينــا مــن تنــاول الطعــام فينظــر لــي 
: متســائلً

و ماذا الآن|   -

سنحظى ببعض المرح!  -
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أشعر بالقلق حيال تلك الكلمةO المرح.  -

لا تقلقO تعال.  -

أقبــض علــى يــده بقــوة كــي ينهــض مــن المقعــد قبــل أن أجذبــه 
ــة. ــا التالي لنبــدأ a الركــض ســوياً دون أن أعلمــه بوجهتن

حلم!  -

ينتبه إلى ما قاله ثم يهمس مصححاً:

تاليا! إلى أين تأخذينني.  -

ششششش.  -

تاليا تمهليO قلبي سينفجرO أنا كبير جداً على كل ذلك.  -

ها قد وصلنا.  -

أتوقــف فيتــرك يــدي مســتنداً بكلتــا يديــه إلــى ركبتيــه وهــو 
يلهــث a قــوةO أعتقــد أننــي كــدت أن أقتلــه بالفعــل. يتوقــف أخيــرًا 

ــا: ــه غاضبً ــع حاجبي ــل أن يرف ــه قب ــاث ناظــراً حول عــن الله

ملاهي| هل جننتِ|  -

لم يبدأ الجنون بعد! انتظر هنا.  -

أقولهــا ثــم أتجــه نحــو شــباك التذاكــر وبعــد الانتظــار عشــرين 
دقيقــة أبتــاع تذكرتــين أخيــرًا لإحــدى الألعــاب ثــم أعــود إليــه.
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هيا بنا.  -

أية لعبة اخترتِ|  -

لا أســئلة ودعنــا نســتمتع بذلــك اليــوم الجميــلO أليــس هــذا   -
مــا كنــت تريــد| 

يضيــق عينيــه ناظــرًا إلــيّ ثــم يســير أمامــي. ألــف ذراعــي حــول 
ــة  ــاO الأفعواني ــي اخترته ــة الت ــى اللعب ــى نصــل إل ــه ونســير حت ذراع
ــل أن  ــاك باســم O Coney Island Cyclone وقب وهــي الشــهيرة هن

نســتقل إحــدى العربــات يهــز رأســه قائــلاً a عــدم تصديــق:

لابد أنكِ جننتOِ حتماً جننتِ!  -

أقترب منه هامسة:

لم أخالك جباناً قط.  -

ــق  ــة ويغل ــم يســتقل العرب ــن الغضــب ث ــد م ــزم شــفتيه a مزي ي
ــا أبتســمO و مــن  ــه وأن ــد المجــاور ل ــقO أســتقل المقع متراســها a حن
ــة الخــاص  ــراس العرب ــق مت ــم أغل ــرا ث ــة ظهــري أخــرج الكامي حقيب

ــة. ــا الجنوني ــا رحلتن ــدأ معه ــة وتب ــا الأفعواني ــق بعده ــيO لتنطل ب

ننطلــق وســط الكثيــر مــن الصيحــاتO الصرخــات والضحــكات 
أفــواه ركاب الرحلــةO للحظــات أشــاركهم الصرخــات  الآتيــة مــن 
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ــا ثــم أشــعر فجــأة بــأن الزمــن يتباطــأ وأتأمــل  والضحــكات أنــا ايضً
كل شــيء حولــيO شــاطيء المحيــط أســفلنا يبــدو كبحيــرة زرقــاء 
صغيــرة تلامــس الرمــال الصفــراءO آلاف الأشــخاص يبــدون كنقــاط 
متناهيــة الصغــر تتحــرك a كل مــكان. وإلــى جانبــي يجلــس أبــي 
مغمــض العينــين محــاولاً الســيطرة علــى رعبــهO أبتســم ثــم أمســك 
إلــى  فينقــل  يرتجــف   Oّإلــي ناظــرًا  تدريجيــاً  فيفتــح عينيــه  بيــده 
جســدي موجــات تجعــل جســدي يرتجــف هــو الآخــرO أضغــط علــى 
أصابعــه برفــق مطمئنــة إيــاه فيتوقــف جســده عــن الارتجــاف وهــو 

يبادلنــي الابتســام.

<<<

تصــل أخيــرًا الأفعوانيــة لنهايــة الرحلــة بعــد كثيــر مــن الصــراخ 
والســباب والشــتائم واللعنــات التــي يصبهــا أبــي علــى اللعبــة وعلــيّ 
أنــا شــخصياً وانبهــرت حقـًـا مــن ســيطرته علــى لســانه وقدرتــه 
ــه  ــت من ــة دون أن تفل ــة الإنجليزي ــك باللغ ــل كل ذل ــى فع ــة عل الفائق

ــة واحــدة. كلمــة عربي

نغــادر اللعبــة وهــو مــازال يلعــن ويســب كل شــيء فيمــا أنــا أحاول 
علــى الســيطرة علــى الضحــكات الهســتيرية التــي ظلــت تخــرج منــي 
بــلا توقــفO يدفعنــي هــو برفــق بــين الضحكــة والأخــرى حتــى نصــل 

إلــى أحــد المقاعــد الخشــبية لنجلــس إليهــا.
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أقبــل جبهتــه قبــل أن أخــرج الكاميــرا مجــددًا لأريــه مــا التقطتــه 
 Oشــتائمه Oصــور كثيــرة لصراخــه Oتلــك الرحلــة a مــن صــور لنــا
غضبــهO خوفــهO وجهــهO فمــه وشــعره الــذي عبــث بــه الهــواءO أمــا أنــا 

فــكل الصــور ســواء بالنســبة لــيO ضحــكات هســتيرية فقــط.

كان غاضبًــا للغايــة وهــو يشــاهد الصــور حتــى وصلــت إلــى أخــر 
صــورة فارتســمت ابتســامة صغيــرة علــى وجهــه ثــم اتســعت تدريجيـًـا 
حتــى تحولــت إلــى ضحكــة هســتيرية وتعالــت بعدهــا الضحــكات 

المتبادلــة بيننــا.

<<<

أمــام إحــدى الألعــاب الأخــرى نتوقــف وأقــرر تجربتهــا متجاهلــة 
اعتراضــات أبــيO اســم اللعبــة Ring Toss أو رمــي الحلقــة وهــي 
عبــارة عــن محاولــة إلقــاء عــدد مــن الحلقــات البلاســتيكية حــول 
عنــق أيــة زجاجــة مــن عشــرات الزجاجــات المتراصــة جنبًــا إلــى جنــب 
وإذا نجحــت a فعــل ذلــك أربــح حيوانًــا قطنــي محشــو مــن اختياري.

يضيــق أبــي عينيــه ناظــرًأ إلــى الحيوانــات المحشــوة المعلقــة 
بســقف المحــلO يســتل نفسًــا عميقـًـا ثــم يهمــس قائــلاً:

هل تعتقدين أنه بإمكانك الفوز بإحداها|  -

هل نسيت أنني لاعبة كرة سلة محترفة|   -
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يهــز كتفيــه دون أن يقــول شــيئاً ثــم يقــف جانبًــا ليتــرك لــي 
ــة  ــات البلاســتيكية. الحلق ــدأ a رمــي الحلق ــي أب ــة ك مســاحة كافي
الأولــى تصطــدم بعنــق إحــدى الزجاجــات ثــم تســقط أرضًــاO أتأفــف 
ثــم أحــاول مجــددًاO الحلقــة الثانيــة تحتــك بعنــق زجاجــة أخــرى 
قبــل أن تســقط أرضًــا هــي الأخــرىO الحلقــة الثالثــة تحلــق فــوق 
ــقO أعــود  رؤوس الزجاجــات دون أن تلمــس إحداهــاO أنفــث a ضي
ــا ثــم ألقــي بالحلقــة الرابعــة  ــا عميقً إلــى الــوراء خطــوةO أســتل نفسً
فتســقط حــول عنــق إحــدى الزجاجــاتO تغــزل حولهــا عــدة مــرات 
قبــل أن تســقط أرضًــا هــي الأخــرى. استشــيط غضبًــا وأكاد أجــن. 
تمتــد يــد أبــي نحــوي طالبًــا الحلقــة الأخيــرة a صمــتO أناولهــا لــه 

ــيّ a اســتنكار. ــا أدحــرج عين وأن

ــلا  ــة نحوهــا ب ــم يلقــي الحلق ــة ث ينظــر نحــو الزجاجــات a ثق
مبــالاة لتســقط الحلقــة حــول عنــق إحــدى الزجاجــات a ثبــات تــام 
وكأنهــا تحفــظ طريقهــا. تتســع عينــاي a انبهــار حقيقــة ثــم أقفــز 
محتضنــة جســده وأنــا أصيــح مهللــةO يحتضننــي وهــو يــدور بــي عــدة 
دورات ضاحــكًاO يقبــل جبهتــي ثــم يعيدنــي إلــى الأرض مــن جديــد. 
ــور»  ــات المحشــوة وهــو «إي ــار إحــدى الحيوان مــن ســقف المحــل أخت
أحــد الشــخصيات الكارتونيــة المفضلــة لــديّ منــذ الطفولــةO ذلــك 

الحمــار اللطيــف مــن مسلســل الرســوم المتحركــة «وينــي ذا بــوه».

<<<
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قررنــا بعــد ذلــك تنــاول بعــض المثلجــات ونحــن نســير علــى 
ــم  ــق ل الرمــال بمحــاذاة شــاطئ المحيــط. وبعــد الســير لعشــرة دقائ

أســتطع بعدهــا كبــح الأســئلة المتفجــرة بداخلــي.

لماذا تعتبر الحديث عنها من المحرمات|  -

ــة بقدمــه  ــه مــن الرمــال المبلل ــركل كتل ــم ي يتوقــف عــن الســير ث
ــلاً: قائ

ألن تكفي عن إطلاق تلك الأسئلة اللعينة|  -

أتراجــع خطوتــين إلــى الــوراء ثــم أســير خطــوة إلــى الأمــام 
مقتربــة منــه وأنــا أهمــس:

لمــاذا لا تســتطيع أن تضــع نفســك مكانــي ولــو لبضعــة ثــوانٍ   -
فقــط|

ــا  ــيّ| أن أحمــل عبئً ــك الأمــر هــين عل ــن أن ذل هــل تعتقدي  -
بذلــك الثقــل لأعــوام عــدة بمفــردي| هــل تظنــين أننــي 

بذلــك| أســتمتع 

يلقــي بمخــروط المثلجــات بعيــداً ليســقط a بقعــة مــن الرمــال 
تجثــم بهــا عــدد مــن طيــور النــوارس التــي كانــت تتغــذى علــى شــيء 
مــاO يفزعهــا ســقوط المخــروط فتتفــرق a هلــع محلقــة a اتجاهــات 
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ــط مجــدداً.  ــرق a المحي ــي لا تغ ــا تســتغيث ك عــدة. الشــمس خلفن
جديــد  مــن  تــدور  الممشــى  نهايــة   a الضخمــة  الســاقية  عجلــة 
والأضــواء المثبتــة بهــا تعمــل فجــأة فتشــع a الســماء وتتراقــص 
الجميــع  انتبــاه  تصــرف  وكأنهــا  المحيــط  ميــاه  علــى  انعكاســاتها 
عــن مشــاهدة الروتــين اليومــي لانتحــار الشــمس القســري. أحــاول 
ــه  ــى كتف ــدي عل ــق أضــع ي ــه وبرف ــة من ــك المشــهد مقترب تجاهــل ذل

ــد: هامســة مــن جدي

إذن شاركه معيO دعني أحمل عنك ذلك العبء قليلاً.  -

ثقيلً جدًا عليكِ.  -

فقط حاول.  -

ستكرهينهاO وستكرهينيO وستكرهين كل شيءO صدقيني.  -

أعتــرف أننــي بــدأت أشــعر ببعــض القلــق الآنO ولكننــي أعــرف 
إنهــا فرصتــي الوحيــدة لأعــرف كل شــيء منــهO ربمــا هــو شــيء لــم 

ولــن يكتبــه a مذكراتــهO الآن أو لــن أعــرف أبــدًا.

أنــا مســتعدة لأي شــيء.. ســنوات والفضــول يقتلنــيO أســئلة   -
عديــدة تغتــال عقلــي كل يــومO مــا الــذي حــدث بينكمــا 
ــت..  ــف مات ــاO كي ــث عنه ــن الحدي ــا م ــا تمنعن ــدO لم بالتحدي

مــن حقــي أن أعــرف.
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يدير وجهه فأدور أنا الأخرى لمواجهته صارخة:

أخبرني!  -

ــوارس  ــردد الن ــه وت ــى a الشــاطىء بأكمل ــردد صــدى صرخت يت
المحلقــة فوقنــا صرخاتهــا مــن خلفــي وكأنهــا تســتجديه هــي الأخــرى 

أن يجيبنــي.

ناظــراً إلــى البحــر بعينــين متحجرتــين يضــرب الرمــال بقدمــه 
مرتــين قبــل أن ينظــر إلــيّ والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه قائــلاً بصــوت 

متحشــرج:

أمك لم تمتO لقد تركتنا ورحلت.  -

ينظر بعيداً قبل أن يكمل بصوت يغالبه البكاء:

من أجل شخصاً آخر.  -

قالهــا واســتدار مغــادرًا ليتركنــي خلفــه أنــا والشــمس التــي 
تختنــق a الأفــقO والنــوارس التــي تصــرخ فوقــي بــلا نهايــة.

<<<
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الفصل الثالث عشر

هنــاك درجــات مختلفــة مــن الألــمO ألــم يجعلــك تبكــيO ألــم 
يجعلــك تصــرخO ألــم يقتلــك ببــطء وألــم ينهــي عليــك a الحــالO وألــم 
يجعلــك ترغــب بشــدة أن تخمــش أظفــارك داخــل روحــك وتقتلعهــا 
ــن الآلام  ــك المســتويات م ــم يتخطــى كل تل ــاك أل ــن جســدك. وهن م

ويطفــو فوقهــاO ذلــك هــو ألمــي الــذي أشــعر بــه الآن.

أعتــرف أن أبــي كان لديــه كل الحــق بعــدم إخبــاريO فهنــاك بعــض 
الأســرار التــي تشــبه المقابــرO لا يجــب أبــداً نبشــها أو المســاس بهــا.

ــى الســماء  ــت إل ــا واتجه ــد فارقتن ــا ق ــا أظنه تســع ســنوات وأن
 Oتحيــا علــى الأرض معنــا Oالنهايــة أنهــا مازالــت هنــا a لأكتشــف

هاهــا أقصــد ليــس معنــاO مفضلــة أن تحيــا مــع شــخص آخــر.

تســع ســنوات وأنــا أقــدس كل شــيء يخصهــاO تســع ســنوات وأنــا 
ــل a كل  ــا التماثي ــيO أشــيد له ــا داخــل جــدران عقل ألصــق ذكرياته
ميــدان وشــارع تحتويــه مدنــيO تســع ســنوات وأنــا أصلــي مــن أجــل 

إلــهٍ وهمــيO هكــذا تبــدو إذن عبــادة عجــل الســامريO بلهــاء أنــا!

جالســة علــى الأرض بجانــب فراشــي أفكــر a كل ذلــكO يهتــز 
ــا عــن قــدوم رســالة أو اتصــال مــاO أعــرف مســبقاً أنــه  هاتفــي معلنً
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إليــوت ولكــن ليــس لــديّ القــدرة علــى الحديــث معــه الآنO ليــس 
اليــوم.

 Oأنظــر إلــى المظــروف الأحمــر الــذي يرقــد علــى المكتــب أمامــي
ــل أن  ــه قب ــزل و لحســن الحــظ التقطت ــاب المن ــة ب ــى عتب ــه عل وجدت

يلحظــه أبــي. 

 Oــه ــدO أمســك ب ــري أن ينف ــكاد صب ــرة أخــرى وي ــف م ــز الهات يهت
وكمــا توقعــت فهــو إليــوت مــن يتصــلO أتجاهــل اتصالــه ثــم أكتــب لــه 
 Oأراك غــداً بالمدرســة Oرســالة نصيــة فحواهــا «مريضــة أنــا اليــوم
ــى ملابســي  ــم أنظــر إل ــا ث ــف جانبً ــي بالهات ــم أرســلها. ألق آســفة»O ث
لــم أبدلهــا منــذ أن عدنــا مــن الخــارجO لوثتهــا دموعــي الممزوجــة 
بالماســكارا. أتجاهــل كل ذلــك وأقــرر النــوم بملابســي كمــا هــي. فقــط 
أمســح وجهــي بمنديــل رطــب كــي أمحــو آثــاء البــكاء عنــهO أطفــيء 
ضــوء المصبــاح ثــم أرتمــي علــى الفــراشO القــلادة المــدلاة علــى صــدري 
تلدغنــي برودتهــاO وأشــعر أن اللدغــة تســلل وجعهــا إلــى قلبــي الــذي 
ينكمــش متألمًــا فأخلعهــا علــى الفــور ثــم ألقــي بهــا ناحيــة بــاب الغرفــة 
لتســقط أرضًــا قبــل أن تزحــف لعــدة إنشــات قبــل أن أســمعها تتوقــف 
خــارج الغرفــة. أتشــرنق علــى نفســي متخــذة وضــع الجنــين ثــم أغمــض 

ــرًا. ــي النعــاس أخي ــيّ لدقائــق قبــل أن يغالبن عين

<<<
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أســتيقظ إثــر دقــات متتاليــة علــى نافــذة غرفتــيO بعينــين نصــف 
نائمتــين ألمــح طيــف شــخص خلفهاO على الأرض يهتــز هاتفي مجددًا 
وعلــى شاشــته يظهــر اســم إليــوت. إلــى النافــذة أتجــهO أفتحهــا إلــى 
الأعلــى فأجــده بالخــارج يختبــيء نصــف وجهــه الســفلي خلــف باقــة 
ــودة.  ــر ابتســامته المعه ــا فتظه ــا تدريجيً ــرO يزيحه ــورد الأحم ــن ال م

هامسـًـا ينطــق:

لم أستطع الانتظار حتى الغد كي أطمئن عليكِ.  -

أبتسم دون أن أقول شيئاً فيكمل هو قائلاً: 

هل أنتِ بخير|  -

أجيبــه بإيمــاءة مــن رأســي مصحوبــة بابتســامة باهتــةO يســتمر 
الصمــت بيننــا للحظــات أقطعــه a النهايــة قائلــة:

انتظر.  -

فــوق أحــد  ألتقــط هاتفــي ومــن   Oالغرفــة إلــى داخــل  أعــود 
المقاعــد ألتقــط ســترة قطنيــة ثقيلــة ألبســها a ســرعة ثــم أعــود 
ــه  ــاO أســتند إلي ــه فيلتقطه ــدي إلي ــرة أخــرىO أمــد ي ــذة م ــى الناف إل
ثــم أقفــز مــن النافــذة إلــى الحديقــة بالخــارجO أغلــق النافــذة تاركــة 
فتحــة صغيــرة بالأســفل تســاعدني a الدخــول مــرة أخــرى إلــى 

غرفتــي حــين أعــود.
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a مدخــل المنــزل نجلــس جنبًــا إلــى جنــبOٍ الظــلام يحــاول 
احتــلال الشــارعO تغتالــه أضــواء عمــدان الإنــارة المتراصــة بطــول 
المنــازل  نوافــذ  مــن  المنبعثــة  الخافتــة  الأضــواء  وبعــض   Oالشــارع
المتكدســة جنبًــا إلــى جنــب. a الســماء النجــوم تحتفــل ملتفــة حــول 
ــدراً ويحــاول هــو الآخــر إرســال شــيئاً  ــذي كاد أن يكــون ب القمــر ال
مــن النــور إلــى البقعــة التــي نجلــس بهــا. يناولنــي إليــوت باقــة الــورود 

فأمســكها للحظــات قبــل أن أضعهــا جانبـًـا برفــق.

شكرًا.  -

يبدو أنها لم تعجبكِ.  -

ــره  ــي.. أك ــة جــدًاO الأمــر فقــط أنن لا بالعكــسO هــي لطيف  -
الــورد.

أتلمس الورد مكملةً:

أقصدO أكره قطف الورد.  -

حقاً|  -

ــم قتلهــا كــي  ــم نزعهــا مــن منابتهــاO أن يت نعــمO أكــره أن يت  -
تذبــل وتمــوت a النهايــةO لا أظنــه أبــدًا بالشــيء المبهــجO أن 

ــل. ــذ قلي ــه من ــدي مــن تحــب وردًا تم إعدام ته
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تتســع عينــا إليــوت ويبــدو مرتعبـًـاO يرفــع يديــه كمــن يحــاول 
إزاحــة إحــدى التهــم عنــه قائــلاً:

يا إلهيO أنا لم أقصد ذلك أبداOً أنا فقط..  -

أعرف أعرفO أنا فقط أفكر بطريقة غير عادية.   -

أتمتم دون أن أدري:

أن تقطــف ورداً كــي تذبــل a يــد مــن لا يســتحق فتلــك   -
والــوردِ... نفســك  حــق   a تقترفهــا  تغتفــر  لا  كبــرى  خطيئــة 

ماذا|  -

لا شيءO لا شيء.  -

يتفحصنــي إليــوت مضيقًــا عينيــه فأتذكــر آثــار الماســكارا التــي 
تلــوث ملابســيO أجــذب طــرaّ الســترة لأغلقهــا a محاولــة متأخــرة 

لإخفــاء ذلــك.

كنتِ تبكين|   -

أشــيح بوجهــي ثــم اومــيء ببــطءO ألتقــط حجــارة صغيــرة تســكن 
بجانــب الرصيــف وأحركهــا بــين أصابعــيO برفــق يمســك إليــوت 

ــا: بكتفــي هامسً

تالياO ماذا حدث| أخبريني|  -
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نحو أحد عمدان الإنارة ألقي بالحجارة قائلة بصوت مهتز: 

إليوتO أفضل ألا أتحدث a الأمر.. أرجوك.  -

أنا آسفO كنت فقط أحاول المساعدة.  -

أدرك الآن أننــي للمــرة الثانيــة a دقائــق قليلــة قمــت بالإســاءة 
إليــهO ناظــرة إليــه أمســك بيــدهO أعتصرهــا برفــق قائلــة:

أعذرنيO أنا لست نفسي اليوم.  -

يعتصر يدي هو الآخر بالمقابل قائلاً:

أتفهم الأمر.  -

أحاول إدارة دفة الحديث فأسأله:

حدثني عن عائلتكO والدكO والدتكO هل لديك أشقاء|  -

 a ينظــر إلــى الســماء للحظــات محــاولاً معالجــة ذلــك الســؤال
عقلــه قبــل أن يجيــب:

 Oوتعمــل والدتــي كمحاميــة Oيعمــل والــدي كمهنــدس مدنــي  -
لــديّ شــقيقة واحــدة «أرابيلــلا» وهــي تصغرنــي بعامــين.

أندهش من الاسم:

أرابيللا|  -
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نعــمO أســمتها أمــي بذلــك الاســم تيمنًــا باســم أول محاميــة   -
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــةO «أرابيلــلا مانســفيلد».

يبدو أن والدتك تعشق المحاماة.  -

لا يمكنك تخيل ذلك.  -

وأيهما أقرب إليك| والدك أم والدتك|  -

كلاهمــاO الأمــر أشــبه  بالمناوبــةO يتولــى والــدي أمــر المنــزل   -
لبضعــة أيــام وحينمــا لا يكــون باســتطاعته ذلــك تتولــى 
أمــي المناوبــة بــدلاً منــهO يحــدث الأمــر بشــكل تلقائــي ومــن 
ــا لأننــي أحظــى  دون اتفــاق مســبقO أعتبــر نفســي محظوظً

ــلا. ــل أرابيل ــك تفع ــا وكذل ــام مــن جانبيهم بالاهتم

أنا سعيدة من أجلك.  -

استل نفساً عميقاً قبل أن أكمل:

إلى أين كنت ستصطحبني اليوم|  -

ألم تفتحي المظروف|  -

لا.. آسفة.  -

أقولها والخزي يغلفني فيسارع إليوت قائلاً:

لا عليكOِ كنت سأصطحبك إلى..  -
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أقاطعة قائلة:

لا تخبرنيO انتظرO قل لي أولاً كيف جئت إلى هنا|   -

بالسيارةO سيارتي.  -

يقولهــا مشــيراً إلــى ســيارة تركــن قريبًــا مــن موضعنــاO فــورد 
موســتانج ســوداء ذات غطــاء قابــل للطــي. ناظــرة إلــى الســيارة أســأله:

لما لا نذهب الآن.  -

الآن|!  -

نعــمO لمــا لا| هــل هنــاك مــا يمنــع| أعنــي هــل لــم يعــد المــكان   -
ــا| هــل تأخــر الوقــت|  متاحً

بنظــرات تائهــة يجيبنــي ثــم يبتســم أخيــرًا وهــو ينهــضO يمــد لــي 
يــده فألتقطهــا وأنهــض أنــا الأخــرىO ينظــر لــي قائــلاً: 

بالعكــسO الوقــت مناســب جــدًاa O الواقــع هــو أنســب مــن   -
الميعــاد الأصلــي الــذي كنــا ســنذهب خلالــه.

بيديــن متشــابكتين نتجــه ســوياً إلــى الســيارةO يعطــل جهــاز 
ثــم نســتقلها ونمضــي. إنذارهــا 

a شــوارع مانهاتــن التــي مازالــت تعــج بالمــارةO أغلبهــم ســائحون 
يهيمــون a كل شــبر منهــا كالمجاذيــبO نمضــي بالســيارة. أطلــب 
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مــن إليــوت أن يطــوي الســقف للخلــف كــي أحــاول تشــرب كل شــيء 
 Oالإعلانــات النيونيــة الضخمــة Oالبنايــات Oالليــل Oالســماء Oحولــي
 Oــذي يتلاعــب بخصــلات شــعري ــواء ال ــجO اله ــارةO الضجي وجــوه الم
كل شــيء. أســتند بذقنــي وكلا ذراعــي إلــى النافــذة بجانبــي وكأننــي 
طفلــة a السادســةO يحــاول إليــوت كســر الصمــت الســائد بيننــا 

فيقــوم بتشــغيل إحــدى الأغنيــات 

Solitude – M83

مــن دون أن أســتدير أرفــع إبهــام اليــد اليســرى مؤكــدة علــى جــودة 
الأغنيــة قبــل أن أعــود إلــى موضعــي مــرة أخــرى لمشــاهدة كل شــيء.

تمر دقيقة قبل أن يخفض إليوت صوت الأغنية قائلاً:

ماذا بشأنك|  -

شاردة a كل شيء حولي لا أنتبه لسؤاله فيكرره قائلاً:

تالياO ماذا بشأنك|  -

أستدير متسائلة:

ماذا بشأني| ماذا تقصد|  -

أعني عائلتكO والدكO والدتك.  -
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أعتدل a مقعدي مجيبة:

آهO والــدي يعمــل كحــارس أمــن a إحــدى البنايــاتO وهــو الأقــرب   -
كل  أمــر  يتولــى  فهــو  تلــك  المناوبــات  بنظريــة  بالمناســبة.  لــي 
المناوبــات منــذ أن كنــت طفلــة صغيــرة. وليــس لــدي أشــقاء.

ــم  ــو ث ــه يلعــب البيان ــود الســيارة وكأن ــى مق ــه عل ــت بأصابع يرب
يســألني مجــددًا:

وماذا عن والدتك|  -

أديــر عينــيّ ببــطء a كل شــيء حولنــاO الأشــجار المزينــة بأضواء 
نيونيــة صغيــرةO الأرصفــة التــي تعــج بالمــارةO أكشــاك بيــع الأطعمــة 
 Oالإعلانــات Oإشــارات المــرور Oالســيارات التــي تزاحمنــا Oالســريعة
البنايــاتO الســماءO الليــل. أغمــض عينــيّ محاولــة منــع دمــوع جديــدة 

مــن التســرب خارجهمــا قبــل أن أجيــب علــى ســؤال إليــوت قائلــة: 

رحلتO رحلت عن عالمنا منذ زمن طويل.  -

ــى  ــع مســتوى الصــوت إل ــاعO أرف ــدي نحــو المذي ــد ي ــا وأم أقوله
أعلــى حــد ثــم أســتند بذقنــي وذراعــي إلــى النافــذة مجــدداً وأنــا 

أبتســم a هــدوء.

<<<
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الفصل الرابع عشر

 Oــورك ــى أطــراف نيوي ــرًاO مــكان مــا عل ــا أخي ــى وجهتن نصــل إل
الظــلام يحاوطنــا مــن كل جانــب باســتثناء عامــود إنــارة يقــف متهالكاً 

بمفــرده ترتعــش إضاءتــه ربمــا بســبب البــرودة القارســة هنــا.

يغــادر   Oaلإختطــا يخطــط  إليــوت  أن  أشــعر  الثانيــة  للمــرة 
ــى  ــا عل ــم بظلاله ــي تخي ــي الت ــن المبان ــى عــدد م ــا إل الســيارة متجهً

المــكانO أغــادر الســيارة وأتبعــه أنــا ايضـًـا.

مكان ممتاز للقتل والاغتصاب.  -

كلمــات أســددها لــه وأنــا أفــرك يــديّ لجلــب بعــض الحــرارة إلــى 
جســدي الــذي كاد أن يتجمــد.

يضحك إليوت مكملاً جملتي:

والاختطاف وتجارة الأعضاء أيضاً.  -

جئت بي إلى هنا لنحتفل بالفالنتاين أم الهالويين|  -

يضحــك حتــى يهتــز جســده ثــم يشــير لــي كــي أتبعــه حتــى نصــل 
إلــى ســاحة واســعة تتوســط ثلاثــة مبانــيO بمســاعدة الضــوء القــادم 
ــاO المبنــى الأول  ــارة أبــدأ a اكتشــاف المــكان تدريجيً مــن عمــود الإن
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وهــو أكبرهــم يمثــل فنــدق قــديم آيــل للســقوطO المبنــى الآخــر مــا هــو 
إلا اســتراحة ومنتجــع صحــيO والمبنــى الثالــث عبــارة عــن مســرح 

صغيــر وملهــى ليلــي.

ــة مبانــي حتــى يتضــح  نتوغــل a الســاحة التــي تتوســط الثلاث
 Oمواجهــة مبنــى المســرح a أمامــي حمــام ســباحة بيضــاوي يقــع
يعلــوه جســر حديــدي علــى شــكل قــوس يصــل إلــى الناحيــة الأخــرى 
ــرًا  ــه كشــافاً صغي ــوت مــن جيب ــر. يخــرج إلي ــى الكبي المواجهــة للمبن
يضيئــه ثــم يتجــه نحــو حمــام الســباحةO يســتقل الجســر ثــم يمــد يــده 
إلــيّ فأمســك بهــا ونتجــه بخطــوات حــذرة إلــى الناحيــة الأخــرى مــن 

حمــام الســباحة.

وتلــك  الظــلام  ذلــك   a مــاذا ســنفعل هنــا ومــاذا الآن|   -
البــرودة| 

 a .أقولهــا وأنــا أفــرك ذراعــيّ محاولــة طــرد البــرد عنهمــا
صمــت يتجــه إليــوت ناحيــة المبنــى الكبيــر حتــى يلتهمــه الظــلام 
ــى أســمع صــوت  ــا الخــوف حت ــي به ــوان يتملكن ــاO تمــر عــدة ث تمامً

ــم.. ــا ث ــة م طق

 Oالداخــل مــن  ليــس  ولكــن   Oتدريجيًــا الكبيــر  المبنــى  يضــيء 
مــن الخــارجO يلتــف الضــوء حولــه كثعبــان أبيــض مضــيءO يأخــد 
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منــي الأمــر لحظــات حتــى أســتوعب ماهيــة ذلــك الثعبــانO عــدد 
ــرة. يضــيء  ــح بيضــاء صغي ــة بمصابي ــن أســلاك الضــوء الموصول م
ــا ناحيتــي عابــرًا حمــام  ذلــك الثعبــان حتــى يصــل إلــى الأرض متجهً
الســباحة و منــه إلــى مبنــى المســرح ليلتــف حولــه ثــم يتجــه إلــى المبنــى 
الثالــث ليضيئــه هــو الأخــر و ينتهــي عنــد ذلــك الحــد. يعــود إليــوت 

ــلاً: ــا قائ ــي حولن ــى المبان مبتســمًاO يطفــيء كشــافه مشــيراً إل

هذا بشأن الظلامO أما بشأن البرودة.  -

يخــرج علبــة ثقــاب مــن جيبــه ثــم يتجــه إلــى قدر فخــاري بجانبي 
يحتــوى علــى عــدة ألــواح خشــبية صغيــرةO يشــعل بهــا النــار ثــم يتجــه 
إلــى عــدد مــن القــدور الأخــرى التــي تحاصرنــا والتــي لــم ألحظهــا 

إلا الآن فقــط.

والآن يجب أن تستريحي قليلاً ريثما أعد لكِ العشاء.  -

يقولهــا ثــم يتجــه إل يمينــي حيــث أرى ســارية حديديــةO يتدلــى 
بجانبهــا حبــل ســميك يجذبــه فينفتــح شــيء مــا خلفــيO أســتدير 
لأعــرف مــا هــو فتقــع عينــاي علــى فــراش قماشــي معلــق بــين تلــك 
الســارية الحديديــة علــى يمينــي و أخــرى تماثلهــا علــى يســاري.  
فــراش علــى شــكل أرجوجــة أو مــا يعــرف بالأرجوحــة الشــبكية 

.Hammock
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يحملنــي ثــم يتجــه بــي نحوهــاO وبرفــق يســاعدنى حتــى يســتقر 
ــم يخــرج منهــا  ــا ث ــى الأرض يفتحه ــة عل ــة مهمل جســدي بهــا. حقيب
غطــاء ثقيــل يدثرنــي بــه جيــدًاO يعبــث بشــعري ثــم يتركنــي مبتســماً.

يتجــه إلــى شــيء مــا يختفــي تحــت غطــاء مضــاد للمطــرO يزيحــه 
فينكشــف جهــاز كهربائــي يعبــث بعــدة أزرار بــه فتلعــب أغنيــة مــا.

Wilderness – Jon Bryant

 Oثــم يتجــه إلــى الناحيــة المقابلــة حيــث تقبع شــواية تعمــل بالفحم
يشــعل بهــا النــارO ثــم يبــدأ a إخــراج قطــع مــن اللحــم مــن ثلاجــة 
صغيــرة محمولــة بجانــب الشــواية. ينتهــي أخيــرًا مــن إعــداد الطعــام 
 Oــا. أنظــر لــكل شــيء حولنــا ثــم يأتــي ناحيتــي حامــلاً طبقــين لكلين
إلــى تلــك الجنــة الليليــة التــي خلقــت مــن لا شــيء ثــم أثبــت عينــيّ 

a عينيــه قائلــة:

 .ًالخرائب تستحيل بين يديك جنانا

 .فقط لأنك معي

 |كيف تأتي بتلك الأفكار

   مجدولــة ضفائــر  ذات  ربيعـًـا  عشــر  أربعــة  ذات  طفلــة 
أشــعر أنهــا تنمــو بداخلــيO صــارت تتحكــم a كل شــيء 
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Oّa تتحــدث وتتحــرك وتفعــل كل شــيء بــدلاً منــيO تمــارس 
طفولتهــا وتهورهــا بــكل بــراءةO وكل هــذا بســببكِ أنــتِ.

يناولنــي الطبقــين ثــم يفــرد غطــاءً آخــر أســفل فراشــي ويجلــس 
إليــهO يتنــاول طبقــه ثــم يمســك بــآداة تحكــم عــن بعــد يوجههــا ناحيــة 
ــه إلــى شاشــة ســينما  ــا فتتحــول واجهت المبنــى الكبيــر الــذي يواجهن
عملاقــة و يبــدأ عــرض فيلــم مــاO فيلــم أبيــض وأســودO أبتســم وتحتــل 
ابتســامتي وجهــيO أرض الســاحةO المبانــي الثلاثــةO حتــى تحتل العالم 
بأكملــهO فذلــك الفيلــم أعرفــه تمــام المعرفــة و هوفيلمــي المفضــل 

كازابلانــكا. أضــع يــدي علــى كتفــه قائلــة:

كيف عرفت|  -

الملصق a خزانتك.  -

 Oيقبــل يــدي ثــم ينظــر لــي مطــولاً حتــى أشــعر أننــي أتفتــت
أتحلــل إلــى جزئيــات وذرات صغيــرةO هــل ذلــك هو التأثيــر الفيزيائي 

للعنصــر «إليــوت» علــى العنصــر تاليــا| 

نعــود بعيوننــا إلــى الفيلــم حيــث يخاطــب هامفــري بوجــارت 
انجريــد برجمــان قائــلاً:

«العالم كله يتهاوى ونحن نقع a الحب»
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وكذلك أشعر الآن أنني أتهاوى وأقع a الحب.

<<<
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الفصل الخامس عشر

بجســد لــم ينــم إلا ســاعة فقــط وطاقــة لــم يتعــد مؤشــرها الربــع 
أصــل إلــى المدرســة a اليــوم التالــي بصحبــة الإنهــاك و التعــب. 
أنجــح a عبــور حصــص التاريــخO الفيزيــاء واللغــة الإســبانية نصــف 
نائمــة لاتجــه بعــد ذلــك إلــى ملعــب المدرســة مــن أجــل تدريبــات 

الفريــق لكــرة الســلة.

بعــد أن أقــوم بتغييــر ملابســي إلــى ملابــس التدريــب نقــوم بعــدد 
مــن الإحمــاءات لعشــرة دقائــق ثــم يأمرنــا المــدرب بمحاولــة الركــض 

نحــو الســلة ثــم التصويــب.

 Oالمهمــة بشــكل ممتــاز a كورتنــي هــي أول مــن يبــدأ وتنجــح
تليهــا ســكاي التــي تنجــح هــي الأخــرى a مســعاها ثــم يأتــي دوري 
أنــاO أتســلم الكــرةO أربتهــا أرضًــا عــدة مــرات ثــم أركــض ناحيــة 

الســلةO أقفــزO أســدد الكــرة ناحيــة الســلة و..

ــة  ــا لخيب ــا بجانبــيO ي ــم تســقط أرضً تصطــدم بحافــة الســلة ث
الأمــل. مــن الخلــف تغتالنــي صرخــات المــدرب الــذي يخلــط اســمي 

ببضعــة ســبات يمــلأ بهــا الملعــب بأكملــه.
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تنتهــي جميــع زميلاتــي مــن تســديد كراتهــن بنجــاح حتــى يأتــي 
 Oأربتهــا أرضًــا مــرة Oدوري مجــددًا وللمــرة الثانيــة أتســلم الكــرة
اثنتــينO ثــلاث مــرات ثــم أركــض ناحيــة الســلةO أقفــز وقبــل أن أصــل 
إلــى الارتفــاع المناســب أشــعر بالإعيــاءO يظلــم العالــم مــن حولــي ثــم 

ــا. أســقط أرضً

<<<

أفتــح عينــيّ وأبــدأ a اســتعادة معالــم الدنيــا مــن حولــيO رائحــة 
المعقــم التــي تزكــم الأنــوفO المصبــاح النيونــي بالســقفO الملصــق 
المثبــت إلــى الحائــط الــذي يحــذر مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً 
 Oــي ــي تحاصرن ــاO عــدد مــن الوجــوه القلقــة الت ــة منه ــة الوقاي وكيفي
ــي الممرضــة المســؤولة عــن  ــاO والســيدة ريبل كورتنــيO ســكايO أوليفي

ــي هامســة:  ــرب من ــادة المدرســةO تقت عي

كيف حالك الآن|  -

أفضلO ما الذي حدث|  -

مترابطــة  غيــر  بكلمــات  حــدث  مــا  شــرح   a الجميــع يبــدأ 
تتســاقط أرضـًـا قبــل أن تصــل إلــى أذنــي ولا ينجــح a الوصــول إلــيّ 

إلا كلمــات مثــل: ســقوطO إغمــاءO صــراخ.
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مربتة على كتفي تبتسم السيدة ريبلي قائلة:

 .يبدو عليكِ الإرهاق

 .الحقيقة لم أنم تقريباً منذ يومين a

 !هل تمزحين|! أنتِ تقتلين نفسك ببطء

 .سأكون بخير لا تقلقي

  Oلقــد منحتــك إجــازة لبقيــة اليــوم Oاذهبــي حــالاً إلــى البيــت
يســاعد  شــيئاً  وتناولــي  النــوم  مــن  كافيًــا  قســطاً  خــذي 

جســدك علــى البقــاء حيـًـا.

 ...ولكن

 Oنظــرة واحــدة بعينيهــا المتســعتين عــن أخرهمــا تجعلنــي أخــرس
ألتقــط حقيبتــي وأغــادر الغرفــة.

<<<

ــاO وبملابــس التدريــب  أصــل إلــى البيــتO ألقــي بحقيبتــي أرضً
 a أرتمــي إلــى الأريكــة بالصالــة. مســتلقية علــى ظهــري أحملــق
 Oأتجه إلــى الثلاجة Oالســقف لعــدة دقائــق قبــل أن أنهــض مــرة أخــرى
أفتحهــاO ألتقــط عــدة أطعمــة ومعلبــات ثــم أغلقهــا. علــى عجــل أقــوم 
 Oــر البرتقــال ــا مــن عصي ــي كوبً ــم أصــب ل ــرة ث بإعــداد شــطيرة كبي
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ألتقــط مفتــاح مكتــب أبــي مــن مخبئــه الســري بالمزهريــة ثــم أتجــه 
 Oأتنــاول قضمتــين مــن الشــطيرة Oإلــى غرفــة المكتــب. أخــرج دفتــره

رشــفة مــن الكــوب ثــم أبــدأ a القــراءة:

«أتذكــر ذلــك اليــوم a المقهــىO بــرد ديســمبرO صــوت الأمطــار 
المنهمــرة بغــزارة علــى زجــاج النافــذة جانبنــاO هاتفــك الــذي يــرن 
ــل  ــى المنضــدة كخي ــكل وقاحــةO نقــر أصابعــك عل ــوان ب ــة ث كل بضع
تركــض بــلا توقــف a موضعهــاO اهتــزاز ســاقيك أســفل الطاولــة 
ــل الــذي كنــتِ تشــعرين بــهO خيانتــك التــي كان  ــيّ زلــزال المل يبــث إل
يفضحهــا هــروب عينيــك إلــى الفــراغ المظلــم خــارج النافــذةO و تلــك 
الأغنيــة التــي ظلــت تلعــب بــلا نهايــة a المقهــى حتــى كرهتهــا إلــى 

ــا. ــا أحببته ــي طالم ــة الت الآنO الأغني

Writing’s On The Wall – Sam Smith

وعندما وصل سام للمقطع الذي يقول :

 ?If I risk it all..would You break my fall

ــي|  ــكل شــيء وقفــزتO هــل ســتخففي وقعت هــل إذا خاطــرت ب
هــل ستمســكي بــي| 

جميلــة هــي اللغــة الإنجليزيــةO إذا ترجمنــا الجملــة حرفيــاً فإنــه 
يقــول لهــا هــل ستكســري وقعتــي|
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لا لــم تكســري وقعتــيO لقــد خاطــرت أنــا بــكل شــيءO وقفــزت 
مغمضــاً عينــيOّ واثقــاً أنــكِ بالأســفلO تنتظريــن فاتحــة ذراعيــكِ 
وأنــتِ  أنــا  كســرتني  ولكنــك   Oوقعتــي لكســر   Oســقوطي لتخفيــف 
تشــاهدينني عــن بعــد وأنــا أتفتــت إلــى أشــلاء صغيــرة علــى الأرض.

 Oالــذي لا يتحمــل المؤثــرات الخارجيــة Oكنــتِ كالوشــم المؤقــت
ليتلاشــى مــع مــرور الوقــت. تمامًــا كمــا فعلــتِ. وتلاشــيتِ مــع مــرور 
الزمــنO لــم تصمــدي أمــام مخالــب الأيــامO ولــم يــدم ذلــك الإحســاس 

a قلبــك كمــا كنــت أتصــور.

جالســة أمامــي أخبــركِ كــم أشــتاقك فترديــن بالمثــل متبعــة 
بتحــرك عينيــك يمينــاOً فأعــرف أن شــوقك كاذبــاً مثلــك.

a النهايــة لــم تســتطيعين المماطلــة أكثــر مــن ذلــكO بعينــين 
زجاجيتــين وصــوت شــبه آلــي تشــرعين a محاولــة اغتيالــيO تلقــين 
a وجهــي بكلمــات أشــبه بالقذائــف جعلــت الأصــوات مــن حولــي 
تختفــي ويحــل محلهــا ضوضــاء بيضــاءO طنــين ثقيــل يغلــف أذنــيّ 
ــك اللحظــةO بعــض  ــه a تل ــا تقولين ــه اســتيعاب م أحــاول مــن خلال
 Oآخــر شــخص   Oملــل الطنــين:  حاجــز  اخترقــت  التــي  الكلمــات 
إجــراءات الطــلاقO هــذا أفضــل لكلينــا. أعتقــد أنــكِ كنــتِ تقصديــن 

ــتِ فقــط. ــكِ أن الأفضــل ل
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وبعــد أن تنجحــين a محاولــة اغتيالــي بامتيــازO تلملمــين أشــياءكِ 
منــي  تقتربــين   Oروحــي  a المســتقرة  الطلقــات  بفــوارغ  المحاصــرة 
بوجهــك المحمــل بالخــداع حتــى تهلــك كل ذرات الأوكســيجين بينــي 
وبينــك وأختنــقO تريديــن فقــط التأكــد مــن موتــي. علــى خــدي الأيمــن 
تضعــين قبلــة بــاردةO كقاتــل محتــرف يضــع باقــة ورود ذابلــة علــى 
ضريــح ضحيتــه. القبلــة مازالــت تؤلــم خــدي إلــى الآن وكأنهــا علامــة 
حــرق قديمــة تشــتعل بــين الحــين والآخــر لتذكرنــي بمــا حــدث يومهــا.

كلمــات أخــرى تلقــين بهــا علــى الطاولــة أمامــي كبقشــيش بخــس 
وأنــتِ تربتــين علــى كتفــيO يجــب أن تحيــاO أن تقــاومO حــاول أن تبتهــج!

ــاO الواحــد تلــو  لحظتهــا أشــعر بالأشــياء تفقــد مذاقاتهــا تدريجيً
الآخــرO تبهــت ألوانهــاO تتلاشــى شــيئاً فشــيئاOً يتفســخ عالمــيO يتحلــل. 
كمدينــة موبــوءة يهجرهــا البشــرO الحيوانــات والطيــور. تتهــدم مبانيهــا 

و تنطفــىء أنوارهــاO تعربــد الأشــباح a شــوارعها وســاحاتها.

ــج|!  ــاوم أن أبته ــا| أن أق ــك و تســألينني أن أحي تدركــين كل ذل
ــة|! كيــف وأنــتِ أول المهاجريــن مــن تلــك المدين

 Oعاجــزًا عــن الحركــة Oموضعــي a تغادريــن وأبقــى متجمــدًا
 Oأنكمــش أننــي  أشــعر   Oالحيــاة عــن  عاجــز   Oالــكلام عــن  عاجــز 

أتضــاءلO أصيــر بحجــم حبــة رمــال a مواجهــة العالــم.
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ولســذاجتي كل مــا كنــت أفكــر فيــه a تلــك اللحظــة هــو كيــف 
أننــا لــن نعــد الليلــة إلــى البيــت ســوياOً ســوف لــن نتشــاجر حــول مــن 
ســيصنع العشــاءO وكيــف أننــي a الصبــاح لــن أســتيقظ إلــى جانبــك.

كيــف أنــك لــن تعديــن لــي الشــاي a ليالــي الشــتاء البــاردة ولــن 
أدثــرك بالغطــاء a الثالثــة فجــرًا وأنــتِ تشــاهدين فيلمـًـا عربيـًـا 
قديمـًـا. لــن نتســوق a متجرنــا المفضــل a الواحــدة صباحـًـاO نســقط 
البضائــع أرضـًـا و نســبب الجلبــة والضجيــج a المــكان و ينتهــي الأمــر 

بطردنــا ككل مــرة.

لــن نعبــر الشــوارع بيديــن متشــابكتين كالأطفــال. لــن أعانقــك 
a الصبــاح و لــن تعانقيننــي حينمــا أغازلــك فجــأة وأنــتِ تلعبــين 

ــك. ــة كعادت ــو شــبه عاري البيان

لــن ولــن ولــن.. الكثيــر مــن ال «لــن» التــي أخــذت تمــلأ عقلــي 
داخــل خلايــاه حتــى  وتتوغــل  تتشــعب   Oتنقســم  Oتتكاثــر  Oوتحتلــه
صــرت أرى كلمــة لــن كبيــرة تتجســد علــى هيئــة شــخص يجلــس إلــى 
الطاولــة قبالتــي ترتســم علــى وجهــه إبتســامة بغيضــة تشــي بحياتــي 

المســتقبلية مــن دونــك.

ولــم يكــن يكــذبO فكيــف أصبحــت أنــا بعــد غيابــك| مجــرد 
شــبح يدعــي الحيــاة حتــى ينتهــي أجلــه الحقيقــي. موظــف لــدى 
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القــدر يســتيقظ a كل يــومO يخــرج مــن دولابــه الخــاص يومـًـا جديــدًا 
كــي يحيــاهO أيــام باهتــه يرتديهــا كــزي موحــدO يونيفــورم كريــه مشــوه 

ذو لــون رمــادي عــديم المــذاق.

أصبحــت بعــدك كمدينــة ملاهــي قديمــةO تشــع الأضــواء منهــا 
 Oينهكوهــا Oيمــر العابــرون بهــا فيســتقلوا ألعابهــا Oعلــى اســتحياء
يرهقوهــاO وقــد يحيلوهــا خرابـًـا ويمضــوا. تخبــت أضواؤهــا تدريجياً 
 a ــا. يرحلــون و يتركونهــا وحيــدة وتســكن حركتهــا a النهايــة تمامً

ــا وتنــزف وحــدة. الظــلام تئــن وجعً

ــا يُعــرض a إحــدى القنــوات  أصبحــت أنزعــج إذا وجــدت فيلمً
اعتدنــا أن نشــاهده ســويًا. أصبحــت أنزعــج إذا ســمعت أغنيتنــا 
المفضلــة تلعــب a ســيارة أجــرةO مقهــى شــاطئيO أو متجــر ملابــس. 

أصبحــت أنزعــج إذا ســمعت هاتفـًـا يــرن بنغمــة تشــبه نغمــة 
هاتفــك. أصبحــت أنزعــج إذا مــررت بجانــب أحــد محــلات العطــور 
واغتالنــي عطــرك المفضــل دون قصــد. أصبحــت أنزعــج إذا مــا 
ذهبــت عنــد منزلــك القــديم ووجــدت ضــوء غرفتــك مضــاءً لوقــت 
متأخــر مــن الليــلO أتتســامران وتضحــكان| هــل يغنــي مــن أجلــك 
ويقــص عليــكِ حكايــة قبــل النــوم كمــا كنــت أفعــل| أصبحــت أنزعــج 
إذا مــرت تحــت منزلنــا قافلــة مــن الســيارات تجــأر بأبواقهــا احتفــالاً 
ــي  ــض قلب ــا انطلقــتO ينقب ــي كلم ــد النســاء تقتلن ــاO زغاري ــرسٍ م بع

ــة ذلــك العــرس. مخافــة أن تكونــي بطل
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أصبحــت أنزعــج مــن كل شــيء حتــى صــار العالــم بأكملــه شــيئاً 
يفــوق الاحتمــال.

الحرائــق تشــتعل a قلبــي كل لحظــة ولا ســماع لــدوي ســرينة 
المطافــىءO يبــدو أننــي أحتــرق علــى مهــل دون أن أتفحــم.

أتمــدد a كل ليلــة علــى فــراش الوحــدةO أدعــو وأصلــي وأقــرأ 
التراتيــل كــي تعــوديO ولكــن االله لا يســتجيبO تًــرد إلــيّ دعواتــي 
كبضاعــة مغشوشــة لترقــد فــوق آلاف الدعــوات الأخــرى المكدســة 
تصــرخ  التــي  والأوجــاع  المتضخمــة  الخيبــات  تزاحــم  غرفتــي   a

كأطفــال جيــاع بجانبــي.

وبعــد مــرور أشــهر وأشــهر وأنــا منقــوع a ذلــك الوحــل مــن 
ــي انتكاســة  ــذلO الوجــع و الخديعــةO حدثــت ل التعاســةO الوحــدةO ال
جديــدة لتعــود لــي الذاكــرة للمــرة الثانيــة وأعــود أنــا لمنزلــي مــرة 

أخــرىO منــزل العائلــة.

كان كل شــيء كمــا هــو لــم يتغيــرO الحديقــة الجــرداءO الأرجوحــة 
ــة التــي تملؤهــا الشــقوقO طبقــات  ــةO جــدران المنــزل القرميدي الكهل
الدهــان الزرقــاء التــي بهتــت واختبــأت خلــف الحشــائش والنباتــات 
التــي نمــت بطريقــة مرعبــة لتحــاوط أرجــاء المنــزل وكأنهــا تحــاول أن 

تعزلــه عــن بقيــة العالــم.
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أحــاول تجاهــل صــوت البحــر الــذي يهــدر مــن خلفــيO صــراخ 
باللــون  المخضبــة  الســماء  تحــت  بالأعلــى  تحلــق  التــي  النــوارس 

البغيــض. الرمــادي 

ــا إلــى البــاب وبعــد معركــة رهيبــة مــع الحشــائش  أنهــض متجهً
التــي تغطــي البــاب أفتحــه وأدخــلO وبمجــرد أن أضــع قدمــي داخــل 
المنــزل أعــرف أننــي لســت وحيــدًاO أفكــر بالتراجــع والهــروب حتــى 
ألمحــه بالداخــلO يجلــس علــى مقعــد متحــرك قبالــة النافــذة الكبيــرة 
بالصالــةO تتســرب الشــمس مــن فتحاتهــا وتســقط عليــه a الظــلام 

ــا. فتمنــح جســده مظهــراً شــطرنجياً مرعبً

لــي  يــده المرتعشــة ببــطء مشــيرًا  مــن دون أن يلتفــت يرفــع 
بالذهــاب إليــهO أقتــرب منــه كالمنــوم مغناطيســياً بخطــىً بطيئــة ثــم 

أتوقــف لا يفصــل بينــي وبينــه إلا بضعــة خطــوات.

مــن دون أن يلتفــت يضغــط علــى زرٍ مــا بالمقعــد ويخــرج منــه 
ــق صــدىء: ــي عتي صــوت آل

كنت أعرف أنك ستأتي.  -

ــذي يشــبه صــوت الآلاتO يأخــذ  ــك الصــوت ال ــر ذل ــد إث أتجم
منــي الأمــر عــدة لحظــات حتــى أســتوعب أنــه ربمــا فقــد صوتــه إثــر 
حادثــة مــا ممــا اضطــره أن يســتخدم ذلــك الصــوت الآلــي مثلمــا 

ــا: ــه بحــذر هامسً يفعــل ســتيفن هاوكينــج. أقتــرب من
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هل تعرفني| هل أعرفك| كيف دخلت إلى هنا|   -

بصوته الآلي يتحدث مجددًا:

دخلــت مــن البــاب الخلفــيO بالطبــع أعرفــكO أنــت عايــش   -
نــزار الحــدادO أمــا أنــا.

هــو  ليصيــر  المقعــد  فيتحــرك  بالمقعــد  مــا  زر  علــى  يضغــط 
 Oولأول مــرة منــذ لقائنــا أســتطيع رؤيــة وجهــه بالكامــل Oبمواجهتــي

أو ربمــا علــيّ القــول مــا تبقــى منــه.

مــا رأيتــه a تلــك اللحظــة بعينــيّ يفــوق أكثــر أفــلام الرعــب 
ــين فتحــات  ــا. خــلال أشــعة الشــمس المتســربة مــن ب بشــاعة وقبحً
النافــذة أشــاهد جمجمــة آدميــة عديمــة الشــعرO عديمــة الجلــد إلا 
مــن أجــزاء بســيطةO فقــط لحــم أســود منســلخO عــين مفقــوءة مجوفــة 
 Oلا شــفاه Oلا أذنــان Oكبئــر ســحيقة وعــين أخــرى مشــوهة شــبه مغلقــة
ــا ممــا يجعــل  الجــزء الخارجــي مــن جلــد الفــك الأيمــن متــآكل تمامً

عظــام وأســنان ذلــك الجــزء يظهــر بشــكل واضــح وكريــه.

 Oموضعــي للحظــات قبــل أن يتحــرك شــيء مــا بوجهــه a أتجمــد
 Oتتحــرك بضعــة عضــلات مشــوهة بــه فيبــدو لــي أنــه يبتســم تقريبًــا

ثــم يخــرج منــه ذلــك الصــوت مــرة أخــرى:

"أعرفك بنفسيO أنا جدكO شمس الجبالي."  -

<<<



- 136 -



- 137 -

الفصل السادس عشر

ينفتــح بــاب الغرفــة وقبــل أن أســتوعب مــا يحــدث أرفــع عينــيّ 
عتبتــه  علــى  يقــف  أبــي  لأجــد  البــاب  ناحيــة  بالدمــوع  المثقلتــين 
والغضــب يشــيد قلاعـًـا فــوق ملامحــه. يســقط الدفتــر مــن يــدي 
إثــر الصدمــةO أقــف مبتعــدة عــن المكتــب وكأننــي أتهــرب مــن التهمــة 

ــي. الملصقــة ب

يدلف هو إلى الغرفة بخطىّ بطيئة قائلاً:

إلى أين وصلتِ داخل الدفتر|  -

يمســك بالدفتــر المفتــوح الملقــى أرضًــا تحــت قدمــيOّ يعيــد غلقــه 
ويضعــه علــى ســطح المكتــبO بحــروف متلعثمــة أجيبــه:

شمس الجبالي.  -

يومــيء برأســه قبــل أن تلــين ملامحــه قليــلأً ويجلــس إلــى المقعــد 
المواجــه للمكتــب مشــيرًا لــي بالجلــوس إلــى أحــد المقاعــد a الجهــة 

الأخــرى مــن المكتــب.

جالسًــا أمامــي بملامــح جامــدة وكأنــه تمثــال رخامــي قــد نُحــت 
ــا لدقائــق عــدة حتــى ظننتــه قــد نســي الــكلامO ثــم  لتــوه ظــل صامتً

فجــأة وبــدون ســابق إنــذار تكلــمO بعينــين مثبتتــين علــى اللاشــيء:
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تلــك الجملــة  علــيّ  هــوت   Oبأنــه جــدي أخبرنــي  حينمــا   -
ــت أعــرف  ــاوى a موضعــي. كن ــةO وكــدت أن أته كالصاعق
أننــي انقطعــت مــن أيــة صلــة قرابــة تربطنــي بــأي شــخص 

a هــذا العالــمO فمــن أيــن أتــى ذلــك الجــد المزعــوم|

يبــدو أنــه أحــس لحظتهــا بالصراعــات التــي تــدور بداخلــي 
 Oوإلــى أريكــة قديمــة مهترئــة قبالتــه جلســت Oفأشــار لــي بالجلــوس
تهاويــت علــى أصــح تعبيــر. وقبــل أن أســتوعب مــا يحــدث اســتطرد 

ــلاً: ــي قائ ــه الآل بصوت

أبحــث عنــكO أبحــث عنــك منــذ زمــن طويــلO لكــن يبــدو أن   -
جدتــك أخفتــك عنــي بشــكل جيــد. وبعــد أن يأســت مــن 
العثــور عليــك ســافرت a رحلــة علاجيــة اســتمرت عــدة 
ســنوات مــن أجــل اســتعادة بعضًــا مــن آدميتــي المفقــودة كمــا 
ــد  ــب الجدي ــك الكات ــر ذل ــا عــدت علمــت بأم ــرىO وحينم ت
الــذي ذاع صيتــهO ظهــر a العديــد مــن القنــواتO واحتــل 
المصريــة  الصحــف  لأشــهر  الأولــى  الصفحــات  اســمه 
ــررت الذهــاب  ــا ق ــزار الحــداد. وحينم ــش ن ــةO عاي والعربي
إليــك أخبرونــي إنــك انطلقــت a جولــة حــول العالــم أنــت 
وعائلتــك مــن أجــل حضــور عــدة حفــلات توقيــع لروايتــك 
الجديــدة. انتظرتــك عــدة أشــهر حتــى تعــودO وقبــل نهايــة 
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جولتــك جاءنــي خبــر انفصالــك عــن زوجتــك العزيــزةO وعــن 
ــد العــودة  ــة اكتئــاب عصيبــة جعلتــك لا تري دخولــك a نوب
إلــى هنــاO إلــى مصــر مــرة أخــرى. وبعــد عــدة أشــعر علمــت 
بنبــأ قدومــك أخيــرًاO ولكــن للمــرة الثانيــة تختفــي بعــد أن 
قمــت بتغييــر محــل اقامتــكO لا أدري لمــاذاO ربمــا كمحاولــة 
للهــروب مــن ذكرياتكمــا التــي تحتــل المنــزل بأكملــه. ولكننــي 
لــم أيــأس علــى أي حــالO كنــت آتــي إلــى هنــا بشــكل متكــرر 

عســى أن أجــدك وهــا أنــا قــد فعلــت أخيــرًا.

اقترب أكثر مني بمقعده مستطردًا:

ــا مــا تفعــلO يجذبــك هــذا  كنــت أعــرف أنــك ســتعودO دائمً  -
قــوي. المنــزل كمغناطيــس عمــلاق 

ولأول مرة أجسر على الكلام قائلاً له:

ماذا تريد مني|  -

أنــا جــدكO والــد أمــكO أريــد أن يلتــم شــملنا مــرة أخــرى.   -
أريــد أن أعوضــك عــن كل مــا فاتــكO كيــف هــي حلــم| 

إليهــا. تأخذنــي  أن  أريــدك 

 Oشــيء وحشــي Oعينــه الغيــر مشــوهة a شــيء مــا لمــع للحظــات
شــيء أثــار الرعــب a نفســيO جعــل كل خليــة فيــه تتجمــد. رفــع 
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يــده التــي تختفــي داخــل قفــاز جلــدي مخيــف كــي يلمــس وجهــي 
a نفــس اللحظــة التــي ســقط أرضًــأ عــن ســاقيه شــيء مــاO مــددت 
يــدي لالتقاطــه a حــذر حتــى أمســكت بــهO دفتــر أســود صغيــر ذو 
غــلاف جلــدي مهتــرىءO مــدون عليــه بحــروف حمــراء كالــدم «روح» 
ــهO هــات  ــي «هات ــه الآل ــه يهتــف بصوت ــل أن أحــاول فتحــه وجدت وقب

الدفتــرO اتركــه حــالاً!".

لحظتهــا اقتحــم المنــزل علينــا شــخص يرتــدي حلــة ســوداء 
 Oــوه مــن أحــد أفــلام الجاسوســية ــد خــرج لت ــه ق ــدو وكأن ــه يب تجعل
ــا a وجهــي متخــذًا  ومــا إن رآنــي حتــى أشــهر بيــده اليمنــى مسدسً
وضعـًـا قتاليــاً a تحفــزO مقربًــا اليــد الأخــرى إلــى فمــه متمتمـًـا 
ــت. ــدهO أو هكــذا ظنن ــى ســاعة ي ــه يتحــدث إل ــة كلمــات وكأن ببضع

لا أعــرف مــا الــذي دهانــي لحظتهــا وجعلنــي أمتنــع عــن إعــادة 
الثانيــة  مــن  جــزء  خــلال   aالمقعــد و الرجــل  ذلــك  إلــى  الدفتــر 
ــا إلــى البــابO و قبــل أن أصــل إلــى  ــا متجهً وجدتنــي أركــض لا إراديً
البــاب تأكــد حدســي عــن طريــق الرصاصــات التــي انهمــرت لتعبــر 
بجانبــي وتســتقر إلــى الحائــط أمامــي. يتبعهــا صــوت الرجــل المقعــد 

ــه!". وهــو يهتــف: «لا تدعــه يفلــت بالدفتــرO اقتل

أغــادر المنــزل لتســتمر الطلقــات a الانهمــار خلفــي ولســوء 
اليســرى  يتلقــى كتفــي الأيمــن رصاصــة وتحظــى ســاقي  الحــظ 
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بواحــدة أخــرى. أركــض بعدهــا بخطــوات عرجــاء متحامــلأً علــى 
نفســي حتــى أصــل إلــى الســيارة وأفــر هاربـًـا بهــا.

أقاطع أبي قائلة: 

وماذا عن الدفتر| ما قصته| هل يخص جدتي|  -

ناظرًا لي يجيب:

نعــم يخــص جدتــكO هــو دفتــر مذكراتهــاO أعتقــد أن كتابــة   -
المذكــرات شــيء يســري a دمــاء تلــك العائلــة.

يبتسم ثم يمسك رأسه بكلتا يديه فأسأله a حذر:

وهــل يحــوي ذلــك الدفتــر علــى معلومــات خطــرة | أعنــي..   -
ــا مــن أجــل اســتعادته. ــك حرفيً الرجــل حــاول قتل

يعتــدل أبــي a جلســته عائــدًا بظهــره إلــى الخلــفO يغمــض 
عينيــه قائــلاً:

لا أعــرف إن كان مــن الصــواب أن أخبــرك بمــا احتــواه   -
محتملــة. غيــر  بداخلــه  فالظلمــة   Oالدفتــر

أقاطعه:

 Oوجعــك قــرأت   Oتقريبًــا كلــه  دفتــرك  قــرأت  لقــد   Oأبــي  -
ظلمتــكO وحدتــكO تعاســتكO تشــربت كل شــيء بداخلــه 

بخيــر. مازلــت   Oشــيء لــم يمسســني  أنــذا  وهــا 
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يقاطعني هاتفأً:

دفتــر جدتــك شــيء آخــرO مســتوىً أخــر مــن الوجــع والظلمــة   -
ــا كالفــرق بــين بركــة مــاء  والكآبــةO الفــرق بــين وجعــي ووجعهــا تمامً

صغيــرة والمحيــط الهــادىء.

أبي أرجوك!  -

لدقائق يستمر a الصمت قبل أن يهمس أخيرًا:

حســنًا.. ســوف أفعــل مــا هــو أفضــل مــن إخبــارك بمــا   -
الدفتــر. يحتويــه 

يصمت لهنيهة من الوقت ثم يكمل:

سوف أعطيك إياه.  -

ماذا عن سبب هروبنا إلى هنا| ماذا عن ...  -

يقاطعني a هدوء:

سأخبرك بكل شيء بعد أن تنتهي من قراءته.. كل شيء.  -

<<<
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الفصل السابع عشر

a السادســة مســاءً يأتــي إليــوت لاصطحابــي مــن أجــل الموعــد 
الرابــعO أعــرف أن اليــوم ليــس مناســبًا لموعــد غرامــي جديــد ولكــن 
ــد  ــيO خاصــة بع ــر عــن عقل ــى إزاحــة الكثي ــي بحاجــة إل ــد أنن أعتق
ــر  ــي اســتقبلتها a الأســبوع الأخي ــك المعلومــات والأســرار الت كل تل
 a وهــو مــا يتجــاوز كل قدراتــي العقليــة علــى الاســتيعاب. جالســان
الســيارة المتوقفــة أمــام منزلــيO يلفنــا الصمــت قبــل أن يقطعــه إليــوت 

قائــلاً:

ــا عــن الأيــام الســابقةO ســوف  ــا تمامً اليــوم ســيكون مختلفً  -
إلــى.. أصطحبــك 

اقاطعه:

مــا رأيــك ألا نفعــل شــيئًا اليــوم| لســت a مــزاج يســمح   -
ضخــم. شــيء  بفعــل 

تبهت ملامح إليوت قبل أن يقول بصوت متحشرج:

هل.. هل تودين إلغاء اليوم|   -

لا لاO دعنا فقط لا نفعل شيئاً هاماً.  -
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أصمت قليلاً قبل أن أعاود الحديث:

 Oًنتســكع قليــلا O«مــا رأيــك أن نذهــب إلــى «تايمــز ســكوير  -
 Oنختلــط بالمــارة Oــاول شــيئاً مــا نســتمع إلــى الموســيقىO نتن

أريــد أن أشــعر وكأننــا كأطفــال a الســابعة.

يضيق هو عينيه مبتسماً قبل أن يدير محرك السيارة قائلاً:

لنفعل اللا شيء.  -

أبتسم مكررة:

لنفعل اللا شيء.  -

<<<

علــى أطــراف ال «تايمــز ســكوير» نقــوم بركــن الســيارة a أحــد 
ــى الســاحة.  ــن الســيارة ونتجــه إل ــم نترجــل م ــف الســيارات ث مواق
المثبتــة  المبهــرة  الضخمــة  النيونيــة  الإعلانــات  لوحــات  تســتقبلنا 
علــى واجهــات المبانــي وناطحــات الســحابO تبــث دعايــات مصــورة 
لمختلفــة المنتجــات مــن طعــام وشــراب وملبــسO وحتــى بعــض الألعــاب 

ــة الشــهيرة. ــج الرياضي والبرام

عشــرات الآلاف مــن المــارة يحتلــون الســاحة وشــوارعها ولا 
موضــع لقــدمO نتوغــل أكثــر بينهــم حتــى نصيــر جــزءًا مــن ذلــك 

النســيج ويبتلعنــا ذلــك الزحــام.
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الذيــن يتحلقــون  المــارة  بعــض  عنــد أحــد الأرصفــة نشــاهد 
حــول شــيء مــاO نقتــرب أكثــر حتــى يتضــح لنــا ســبب ذلــك التجمهــر 
وهــو قيــام بعــض الأطفــال بالتقــاط الصــور مــع أشــخاص يرتــدون 
 Oالشــهيرة الكارتونيــة  الشــخصيات  لبعــض  متقنــة  تنكريــة  أزيــاءً 
مثــل ســبايدرمانO ســبونج بــوبO سيمســونO دونالــداكO وبالطبــع 

شــخصيتي المفضلــة «إيــور».

ــه  ــر نحــوه لأحتضن ــة a الخامســة أهــرع مــن دون تفكي وكطفل
ممــا يتســبب a اختــلال توازنــه ونســقط أرضـًـا نحــن الاثنــان لتنهــال 

علينــا ضحــكات الجميــع بمــا فيهــم إليــوت.

يســاعدنا إليــوت للنهــوض أنــا وإيــور لأعتــذر بعدهــا لــهO أقصــد 
لإيــور عمــا فعلتــه ثــم أطلــب مــن إليــوت أن يلتقــط لــي صــورة معــه 

قبــل أن نمضــي a طريقنــا.

أشــعر بعدهــا بالجــوع فنتوقــف عنــد أحــد أكشــاك الطعــام 
الســريعO وبعــد الانتظــار a طابــور يتكــون مــن خمســة أشــخاص 
يأتــي دورنــا فنقــوم بشــراء شــطيرتي نقانــقO علبتــي ميــاه غازيــة 

وطبــق مــن البطاطــا المقليــة الغارقــة a الجــبن.

نتكــىء إلــى أحــد الموانــع الحديديــة التــي تفصــل بــين الرصيــف 
والطريــق ثــم نبــدأ a تنــاول الطعــامO يقــرب إليــوت إصبعًــا مــن 
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البطاطــا مغمــوس a الجــبن مــن فمــي قبــل أن يبتســم a مكــر 
ويغيــر مســار الإصبــع  ليلــوث بــه أنفــي وهــو يضحــك متلــذذًا. ومــن 
دون أن أضيــع لحظــة واحــدة أتنــاول حفنــة مــن البطاطــا المقليــة أنــا 
أيضًــا وألــوث بهــا وجهــه بالكامــل. يضحــك إليــوت محــاولاً إزالــة 

ــق بوجهــه. ــار الجــبن العال آث

أنتِ مجنونة!   -

أنت من بدأت!  -

أنا لم ألوث إلا أرنبة أنفك فقط.  -

عليك أن تتحمل تبعات مزاحك يا إليوت.  -

أقولهــا ضاحكــة وأنــا ألتقــط لــه صــورة بهاتفــي يظهــر بهــا غاضبـًـا 
ملــوث الوجــه بالجــبن ممــا يجعلنــي أذهــب a نوبــة مــن الضحــك 
يســتغلها هــو a اختطــاف الهاتــف مــن يــديO يشــاهد الصــورة بملامــح 
ثــم ينفجــر ضاحــكًا هــو الآخــر. وبعــد أن تهــدأ عاصفــة  غاضبــة 

ــوت a هــدوء قائــلاً: ــا يبتســم إلي ــي أصابتن ــك الت الضحــك تل

لم أظن أبدًا أن اللا شيء معكِ سيكون بذلك الجمال.  -

يقتــرب منــي أكثــر معيــدًا خصلــة مــن شــعري خلــف أذنــي وهــو 
يهمــس:
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اللا شيء معكِ أروع بكثير من فعل كل شيء بدونك.  -

أبتسم a خجل فيمرر أصابعه ببطء على خدي قائلاً:

هــل يمكنــك أن تبتســمي علــى مهــل| كــي أســتطيع مشــاهدة   -
مراحــل اكتمــال القمــر بوضــوح.

بعينــين متســعتين أنظــر لــه والخجــل يقتلنــيO أرفــع اصبع بطاطا 
مهــددة إيــاه وأنــا أحــاول الســيطرة علــى قلبــي الــذي اســتحال كــرة 

مطــاط تتقافــز داخلــي صــدريO أقتــرب منــه قائلــة:

أقسم أن أدفن وجهك هذه المرة بالكامل a طبق البطاطا!  -

ــىء عــن  ــى اســتعداد أن أســتحم a حمــام ســباحة يمتل عل  -
آخــره بالبطاطــا المغموســة a الجــبن إذا كان الثمــن هــو أن 

ــك مــرة أخــرى. أحظــى بابتســامتك تل

يقترب محيطاً وجهي بكفيه وهو ينظر a عينيّ مكملاً:

 a الحقيقــة أننــي علــى اســتعداد لتعبئــة ابتســاماتك a  -
روحــي. أظلمــت  كلمــا  منهــا  أرتشــف  كــي  زجاجــات 

ــك اللحظــةO إبتســامة ضخمــة توشــك أن  أكاد أن أخنقــه a تل
تطفــو فــوق ملامحــيO أديــر وجهــي بســرعة مغــادرة وأنــا أفلــت تلــك 

الابتســامة شــيئاً فشــيئاً حتــى تحتــل وجهــي بأكملــه.

<<<



- 148 -

 Oنســير ونســير ونحــن نتبــادل التعليقــات حــول كل شــيء حولنــا
تنطلــق a المــكان أغنيــة مــا

Pedestal – Charlie Lim

يتســابق صــوت نغماتهــا مــع الضوضــاء المحيطــة بنــا كــي تصــل 
إلــى آذاننــا بالــكاد. نتوقــف عنــد أحــد منافــذ بيــع الهدايــا فيبتــاع لــي 
إليــوت بالونتــيّ هيليــومO إحداهــا علــى شــكل قلــب أحمــر والأخــرى 

قلــب أســود ثــم يناولهمــا لــي.

نســير بضعــة خطــوات أخــرى قبــل أن نتوقــف عنــد أحد أكشــاك 
بيــع حلوى ال «تشــوروز».

إليــوت واحــدة و يمســك بالأخــرى. التشــوروز هــي  يناولنــي 
 Oعجينــة حلــوة مقليــة علــى شــكل حــدوة حصــان مغلقــة فتحتهــا
 a ــون الأحمــر ومغمــوس أطرافهــا مغطــاة برشــات مــن الســكر المل

كأس مــن الآيــس كــريم.

ــات بيــد والتشــوروز باليــد الأخــرى ينظــر لــي  ممســكة بالبالون
ــا:  إليــوت مبتســمًا ثــم يقتــرب مــن أذنــي هامسً

هــل تشــعرين الآن أنــكِ طفلــة كفايــة أم أن هنــاك شــيء   -
ينقصــك| آخــر 
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ــه  ــه a كتف ــات أضرب ــوط البالون ــى خي ــة عل ــي المضموم بقبضت
انتقامًــا فيضحــك ثــم يســير متعثــرًا أمامــي وهــو يحــاول ألا يســكب 

ــا. حلــواه أرضً

يقضم من حلواي قائلاً:

أتذكريــن الطفلــة بداخلــيO أشــعر الآن أن روضــة أطفــال   -
بأكملهــا تعربــد بداخلــيa O خــلال أيــام ســوف يصيــر لهــن 

ــي. ــب خــاص بداخل كوك

هــو  يكمــل  أن  قبــل  منــي  إرادة  قبلــة علــى خــده دون  أطبــع 
: ا مســتطردً

علــى أن أعتــرف مــع ذلــكO العــودة طفــلاً معــكِ أفضــل   -
بأكملــه. العالــم  مــع  واحــدة  لحظــة  أكبــر  أن  مــن  بكثيــر 

أبتســم وقبــل أن تتســع ابتســامتي تبــدأ نــدف الثلــج a التســاقط 
الأمــر  يبــدو   Oتغطيــه وتغطينــي Oلتغطــي كل شــيء حولنــا فوقنــا 

ــا. ــا وكأن الســماء تزينن لحظته

يمد يده ليزيح ندفة ثلج من فوق أنفي ثم يقترب مني قائلأً:

أعتقــد أن الكريســماس جــاء مبكــرًا هــذا العــامO أعلــم ذلــك   -
ــكِ. ــي ب لأن القــدر حبان
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يقبل جبهتي قبل أن يكمل:

ذكرينــي أن أشــكر ســانتاO فقــد كنــت فتــىّ شــقيًا  برغــم ذلــك   -
فلــم ينســني.

<<<
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الفصل الثامن عشر

أعــود إلــى غرفتــيO أرتمــي علــى فراشــي منهكــةO أفكــر a كل ما 
يفعلــه إليــوت مــن أجلــي وكل مــا يقولــه مــن دون مقابــل. مــن الجميــل 
أن يكــون لديــك شــخص لديــه رغبــة حقيقيــة a إســعادك بشــتى 
الطــرق فقــط لأنــه يحبــك. يريــد أن يشــاركك روعــة هــذا العالــمO أن 
ــه الشــخصية  ــك بألوان ــون عالم ــو. أن يل يتقاســم معــك كل شــيء حل

حتــى وإن صــار عالمــه الخــاص مــن دون ألــوان.

علــى  بيــدي  فأتحســس  لــه  نصيــة  رســالة  إرســال   a أفكــر
الفــراش بحثًــا عــن هاتفــي لتلمــس يــدي شــيئاً آخــر. أنهــض جالســة 
 Oدفتــر مذكــرات جلــدي أســود Oالفــراش ممســكة بذلــك الشــيء a
مــدون عليــه بحــروف حمــراء كالــدم «روح»O ينقبــض قلبــي للحظــات 
وترتعــش يــدي قبــل أن أفلــت الدفتــر ليســقط فــوق الفــراش مجــدداً. 

لابــد أن أبــي قــد تركــه مــن أجلــي كمــا وعدنــي.

أمســك الدفتــر مجــدداً a حــذرO أتلمســه كشــيء ســحري قبــل أن 
أفتحــه وأقــرأ أولــى الكلمــات المدونــة بداخلــه بحــروف ســوداء كبيــرة:

ــه  ــم بأكمل ــب كرنفــال ضخــمO ولكــن العال ــي أســير a قل «وكأنن
ــى الوضــع الصامــت». يعمــل عل
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أقلــب الصفحــة وابــدأ بعــد ذلــك a قــراءة مــا بالدفتــر. دفتــر 
ــيO روح. ــرات جدت مذك

<<<

ــي  ــيO متخــم عقل ــك ب ــي والصــداع يفت ــوم التال أســتيقظ a الي
بمــا قرأتــه a دفتــر جدتــي الــذي يشــع ســواداً وألمـًـا ووحشــة. لا 
أصــدق حتــى الآن مــا قرأتــهO ولا أســتوعب مــا رصدتــه عينــاي مــن 

ــر. ــك الدفت ــا ذل ــات وأســرار يحتويه اعتراف

اكتئــابO وحــدةO وجــعO ســوادO شــتائمO ضــربO اعتــداء وتعــدي 
جســدي وجنســيO إهانــات لا مثيــل لهــاO لا أصــدق إنهــا تعرضــت 
لــكل ذلــك الأذى وعلــى يــد مــن| والدهــا! حقًــا تصلــح قصتهــا أن 

ــادة الخــام لأفــلام الرعــب. تكــون الم

ــيّ أن أعــرف  ــا عل ــهO كم ــا قرأت ــي بشــأن م ــيّ أن أحــادث أب عل
ــه  مــا حــدث بعــد ذلــكO عــن ذلــك الجــد المزعــومO وهــل اصطــدم ب

ــاO عــن كل شــيء. ــى هن ــا إل مجــددًأO عــن ســبب هروبن

أحــاول أن أطــرد كل تلــك الأشــياء مــن عقلــي واســتعد للذهــاب 
إلــى المدرســةO آخــد دشًــا ســريعًاO وأتنــاول الإفطــار مــع أبــي بعــد أن 
أخبــره بمــا يــدور a عقلــي فيعدنــي باخبــاري كل شــيء حينمــا أعــود 

مــن المدرســة.

<<<
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a المدرســة ألتقــي بإليــوت و نتفــق علــى اللقــاء بعــد الــدوام 
ــا وألتقــي بعدهــا بكورتنــي  مــن أجــل الموعــد الخامــسO نفتــرق مؤقتً

ــى النخــاع. ــا حت ــي أكرهه ــاء الت ــى حصــة الكيمي ــا إل وأذهــب معه

بعــد انتهــاء الــدوام المدرســي نلتقــي أنــا وإليــوت خــارج المدرســة 
ثــم يصطحبنــي بعــد ذلــك إلــى الوجهــة المنشــودة.

أمــام ذلــك المبنــى نســتقر بالســيارةO مبنــى ضخــم تزيــن واجهتــه 
عــدد مــن رســوم الجرافيتــي الملونــة لعــدة أوجــه مــن أشــهر أســاطير 
الغنــاء العالميــين مثــل ســيناتراO إلفيــسO بــوب مارلــيO إيديــت بيــاف.

مرســومة بطريقــة تجعلــه يشــع بهجــة غيــر عاديــة وكأنــه قطعــة 
حلــوة كبيــرة تــود لــو تلتهمهــا a تلــذذ مغمــض العينــين.

ندخــل إلــى المبنــى عبــر بوابــة زجاجيــة كبيــرةO نســتقل المصعــد 
ــاب  ــا ب ــادره لنجــد a مواجهتن ــعO نغ ــق الراب ــى الطاب ــى نصــل إل حت
خشــبي مفتــوح تتناهــى الموســيقى إلــى مســامعنا مــن خلالــهO ندلــف 
ــرO وتنكشــف تفاصيــل  عبــره فيتعالــى صــوت الموســيقىO تتضــح أكث

تلــك الشــقة أمامــي.

الملونــة  الجلديــة  الأرائــك  بعــض  بهــا  تتناثــر  متســعة  صالــة 
بمختلــف الألــوانO يجلــس إليهــا عــدد مــن الأشــخاص مــن مختلــف 
الأعمــارO يتحادثــون ويتضاحكــون فيمــا بينهــم. علــى اليســار أرى 
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رواقًــا يحتــوى علــى عــدة غــرف بــين جدرانــه. يتوســط الصالــة 
مكتــب اســتقبال كبيــر يشــبه الحانــة تجلــس إليــه فتــاة ذات شــعر 
ــه  ــة وكأن ــة جميل ــا بطريق ــى وجهه فضــي وهــاجO ينتشــر النمــش عل
ســكر مكرمــل منثــور. تبتســم لنــا مرحبــة بنــا فنتجــه إليهــا. نقتــرب 
منهــا فيقــوم إليــوت بتحيتهــا هاتفًــا «إيمــا!» لتبادلــه هــي الأخــرى 
التحيــة هاتفــة «إليــوت!» ثــم يقــوم كل منهمــا بملامســة قبضــة الآخــر 
بقبضتــه الخاصــة بطريقــة تشــي بالألفــة الشــديدة. يشــير إلــيّ 

ــلاً: قائ

تاليــا التــي أخبرتــك عنهــاO تاليــا هــذه إيمــا صديقتــي منــذ   -
الطفولــة.

يقــول جملتــه الأخيــرة مشــيرًا إليهــا. أبتســم وأنــا أصافحهــا 
قبــل أن تبادلنــي بإبتســامة أكبــر قائلــة:

أخبرني إليوت عنك الكثير!  -

أرجو أن تكون أشياءً جيدة!  -

اطمئني.  -

يقاطع إليوت حديثنا قائلاً لإيما: 

-  غرفة ٣
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تومــيء لــه إيمــا مشــيرة ناحيــة إحــدى الغــرف فيتجــه إليهــا إليــوت 
مشــيرًا إلــيّ كــي أتبعــهO نســير حتــى نصــل إليهــاO نفتــح بابهــا وندخــل. 
الصــوت  بعــزل  يســمح  بمــا  الداخــل  مــن  بأكملهــا  مبطنــة  الغرفــة 
ــاب  ــط المواجــه للب ــى الحائ ــق عل ــة أنحــاء الشــقةO معل ــا عــن بقي تمامً
ــين عــدد مــن الســماعات  ــرةO يســتريح ب ــاز مســطح ذو شاشــة كبي تلف
الضخمــةO علــى اليمــين وعلــى اليســار تجثــم أريكتــان ملونتــان باللــون 
الأحمــرO تتوســطهما طاولــة زجاجيــة صغيــرة ألمــح عليهــا ميكروفونــين 

ــون البنــي. و ثلاثــة دفاتــر كبيــرة ذات غــلاف جلــدي بالل

أخيراً أدركت أين نحنa O حانة كاريوكي كبيرة.

لابد أنك تمازحنيO أنا لا أجيد الغناء.  -

 a أقولهــا وأنــا أبتســم قبــل أن أســتدير عائــدة إلــى الــوراء
محاولــة بائســة منــي للخــروج مــن الغرفــة فيســتوعب إليــوت الأمــر 

ســريعاً ويغلــق البــاب قبــل أن أبلغــه.

إلى أين تظنين أنك ذاهبة|   -

احتــلال   a ترغــب التــي  ابتســامتي  علــى  الســيطرة  أحــاول 
وجهــيO أعبــث بشــعري موليــة ظهــري لإليــوت ثــم أرفــع كلتــى يــدي 

عاليـًـا قائلــة:



- 156 -

لــن أفعلهــاO لــن أغنــي! مهمــا حاولــتO أنــا لــم أغــن منــذ أن   -
كنــت a الســابعة!

وبــدون أن أشــعر أجــد حــرارة جســده تنبعــث خلــف جســدي 
فتبعــث زلــزالاً بقــوة ١٠٠٠ ريختــر a كل خليــة بــه وقبــل أن أســتوعب 

الأمــر يهمــس a أذنــي اليســرى مــن الخلــف قائــلاً:

ألم ترغبي أن نعود أطفالاً من جديد|   -

 Oمرونــة تامــة وكأننــي دميــة قماشــية a يديــر جســدي بــين يديــه
ثــم ينظــر a عينــيّ قائــلاً:

أنا فقط أحقق أمنياتك.  -

والميكروفونــات  الطاولــة  ناحيــة  بظهــره  للــوراء  متراجعـًـا  يتركنــي 
والدفاتــر الموضوعــة عليهــا ومــن دون أن يزيــح نظــره عنــي يبتســم قائــلاً:

ومــن أجــل إزالــة الحــرج عنــكOِ ســوف أبــدأ أنــا باحــراج   -
أجلــك. مــن  أولاً  نفســي 

أوراقهــا ســريعاً وكأنــه  ويقــوم بتصفــح  الدفاتــر  يفتــح أحــد 
يعــرف مبتغــاه جيــدًا حتــى يتوقــف عنــد صفحــة مــاO ينقــر علــى 
ســطر مــا بهــا بســبابته ثــم يغمــز لــي وهــو يقــوم بتشــغيل الكاريوكــي 

لتبــدأ موســيقى إحــدى الأغنيــات a اللعــب.
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Eden – Hozier

يمســك بالميكروفــون ويبــدأ a الغنــاء وللحظــات لا أصــدق أنــه 
صوتــه بتلــك الروعــةO أعنــي لــولا أننــي أنظــر لــه وهــو يغنــي لصدقــت 
أن ذلــك هــو صــوت المطــرب الأصلــي! تتســع عينــاي ذاهلــة قبــل أن 
ــا ســحرياً  ــا كطفلــة تشــاهد عرضً أصفــق لــه بكفــين متوازيــين تمامً
مدهشًــا. أضحــك وتتســع ضحكتــي حتــى تمــلأ وجهــي والغرفــة مــن 
حولنــاO يتفاعــل إليــوت أكثــر مــن الأغنيــة ثــم يقتــرب منــي مــادًا 
يــده لمراقصتــيO أمنــح لــه يــدي فيلفنــي حــول نفســي وهــو يغنــي ثــم 

يقتــرب منــي بشــكل مفاجــئ فيحتضننــي وو يغنــي:

No tired sighs, no rolling eyes, no irony

No ‘ who cares ‘, no vacant stares, no time for me

ــى ينتهــي فتشــتعل  ــة حت ــة الأغني ــم يبتعــد مكمــلاً بقي ــا ث يقوله
ــة: ــيّ a غضــب قائل ــق عين ــل أن أضي ــه قب ــا ل ــديّ تصفيقً ي

كم أنت كاذب!  -

a إنكار مفتعل يرد:

أنا|!  -

نعــمO قلــت أنــك ســتقوم بإحــراج نفســكO أنــا لــم أر أي   -
لتــوي. رأيتــه  فيمــا  مذلــة  أو  احــراج 
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كيــف! لقــد كنــت ســيئًا جــدًاO كنــت أغنــي بصــوت أكثــر   -
حامــل! عنــزة  صــوت  مــن  إزعاجًــا 

يقولهــا ثــم يعيــد غنــاء جــزءًا مــن الأغنيــة بصــوت هزلــي بشــع 
ــة: فأنفجــر ضاحكــة قبــل أن أتمالــك نفســي قائل

حسناً حسنًا هذا يكفي.  -

دورك إذن.  -

يناولنــي الميكروفــون ثــم يشــير بيــده الأخــرى ناحيــة الدفاتــر كــي 
أختــار أغنيــة مــن هنــاك.

أتــردد للحظــات قبــل أن آخــذ الميكروفــون ثــم أجثــم علــى ركبتــيّ 
أمــام الطاولــة وأبــدأ a تصفــح الدفاتــر ببــطء بحثًــا عــن أغنيــة 
أســتطيع غناءهــا مــن دون أن يبــدو كصــوت ضفــدع ذكــر a موســم 
التــزاوج. أتصفــح وأتصفــح حتــى تقــع عينــاي علــى أغنيــة مــا أقــرر 

غناءهــا. أقــف مجــدداً ثــم انظــر لــه قائلــة:

الأغنية رقم O٩٧٨ قم بتشغيلها.  -

حسناً.  -

الأغنيــة  لتبــدأ  الكاريوكــي  بجهــاز  أزرار  عــدة  علــى  يضغــط 
اللعــب.  a المــرادة 
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Love You Like A Love Song – Selena Gomez

يعقــد  ثــم  حاجبيــه  رافعًــا  إعجــاب   a رأســه  إليــوت  يهــز 
 a الغنــاء. وبصــوت مرتعــش أبــدأ a ســاعدية منتظــراً أن أبــدأ
الغنــاء فيبتســم لــي إليــوت مشــجعًا وهــو يتمتــم معــي كلمــات الأغنيــة 
فأبتســم وتتلاشــى الرعشــة a صوتــي ثــم أبــدأ a التمايــل وأنــا 
 a أنظــر Oــا مازلــت أتمايــل ــه وأن أغنــي مــن دون خــوف. أقتــرب من

عينيــه وكأننــي أغــوص a أعماقــه ثــم أغنــي:

There’s no way to describe what you do to me

You just do to me, what you do

يبتســم هــو متراجعًــا إلــى الــوراء وهــو يرقــصO يرفــع يديــه 
ــي معــي مــا  ــي وهــو يغن ــم يعــود ناحيت ــه ث ــراءة ممــا أقول ــأ الب مدعيً
ــي  ــى تنته ــة وحــدي حت ــل الأغني ــي أكم ــم يتركن ــن المقطــع ث ــى م تبق
فيصفــق a ســعادة وعينــاه تلمعــان a جــذل كمــا لــم تلمعــا مــن قبــل.

أكثر من رائعة!  -

يقولها فأقاطعة ضاحكة: 

شششش اخرسO كفاك كذباً!  -
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يقترب مني هامساً:

أنا لا أكذبO أتعرفين لما أنا سعيد|  -

لماذا|  -

لأنــك لســتِ مــن كنــتِ تغنــي الآنO قلبــك هــو مــن كان يغنــي..   -
مــن أجلــي.

بكلتــا يديــه يمســك بوجهــي برفــق مقتربًــا بوجهــه منــيO تذيبنــي 
 Oأنفاســه تحــرق مــا تبقــى منــي بــين يديــه Oيضطــرب قلبــي Oلمســاته
اللهيــب a جســدي يســتعرO كل شــيء يتلاشــى حولــيO الغرفــة ومــا 
بهــاO الألــوان والأضــواء والعالــم والدنيــاO أغمــض عينــيّ مستســلمة 
ــه مســتعدة لحــدوث الأروع وإذا  ــا الأخــرى من ــرب أن ــهO أقت ــين يدي ب

بالبــاب يــدق دقتــين متتاليتــين يعقبــه صــوت إيمــا وهــي تهتــف: 

إليوتO انتهت الساعةO وجب عليّ ان أبلغك.  -

مــن  معــدلاً  يبتعــد  وهــو  إليــوت  يفعــل  وكذلــك  عينــيّ  أفتــح 
هامسـًـا: إحبــاط   a لــي  ينظــر   Oهندامــه

تباً!  -

أتراجــع للخلــف خطوتــان وأنــا أعبــث بشــعري محاولــة  تخطــي 
ــوت  ــي إلي ــل أن يناولن ــا الأخــرى قب الموقــفO أعــدل مــن هندامــي أن
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يــده ويســير مغــادرًا الغرفــةO ينظــر شــذراً لإيمــا التــي تقــف بالخــارج 
ثــم يتمتــم لهــا قائــلاً:

سوف أقتلكِ!  -

ماذا| ماذا فعلت|   -

تقولهــا a اســتنكار حقيقــي قبــل أن نتركهــا ونغــادر المــكان نحــن 
الإثنــان. يقــوم بعدهــا إليــوت بإيصالــي إلــى البيــت وقبــل أن أدخــل 

البيــت يقتــرب منــي هامسًــا:

تالياO ربما لا نحتاج إلى موعد سادس بعد الآن.  -

ماذا تعني|   -

أعتقــد أن االله قــد اســتجاب لدعواتــي المرســلة a تلــك   -
واحــد. بيــوم  المحــدد  الوقــت  قبــل  الفوانيــس 

يأخــذ منــي الأمــر بضعــة لحظــات قبــل أن أســتوعب مــا قالــه 
قبــل أن يتدفــق اللــون الأحمــر a وجهــي لأركــض بعدهــا وأغلــق 
البــاب ثــم اســتند عليــه بظهــريO أســتل نفسًــا عميقًــا ثــم أبتســم 
ــا أن مــا قالــه صحيــحO صحيــح جــداOً فانــا  a مكــر فأنــا أعلــم تمامً
أســتطيع الشــعور بالحيــاة تســري a ذلــك الجــزء الصغيــر داخــل 
صــدريO وa خــلال خمســة أيــام فقــطO وليســت ســتةO ليســت ســتة.

<<<
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الفصل التاسع عشر

 Oورأيــت ذلــك المقعــد المتحــرك تذكرتــه علــى الفــور Oحينمــا رأيتــه
تذكــرت أيــن رأيتــه للمــرة الأولــىO ليلــة مقتلهــم.

يرفــع أبــي عينيــه المثبتتــين إلــى الأرض ناظــرًا إلــيّ قبــل أن 
يكمــل:

ليلة مقتل أبي وأمي وإخوتي.  -

يحرك عينيه بعيداً من جديد وهو يكمل بصوت مذبوح:

 Oيشــرف على كل شــيء Oيشــاهد كل شــيء Oكان هناك ليلتها  -
 Oيعطــي تعليماتــه لأولئــك المجرمــين الذيــن اصطحبهــم معــه
اقتــل هــذاO اغتصــب هــذه. صوتــه الآلــي البــارد مــازال يــرن 
a أذنــيOّ كنــت هنــاك أســفل الفــراش أشــاهد كل شــيء 
 Oالأخــرى تلــو  الواحــدة  تتســاقط  التــي  الجثــث   Oقســرًا

ــاة. الصــراخ والآهــاتO الوجــع والمعان

الدمــاء التــي أغرقــت كل شــيء حولــي حتــى وصلــت إلــيّ وصرت 
غارقًــا بهــاO عجــلات مقعــدهO وحديــده الصــدىءO حــذاءه المثبتــان 

إليــه بلونيهمــا الأســود والبنــي بتلــك العلامــة التجاريــة الشــهيرة.
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 Oأتذكــر جنونــه و هــو يحــاول البحــث عنــي هــو وبقيــة رجالــه
أتذكــر انتهــازي فرصــة خروجهــم مــن الغرفــة ومغادرتــي ذلــك المخبــأ 
 Oعائلتــي جميعهــم أفــراد  رؤيتــي لجثــث  أتذكــر   Oالفــراش أســفل 
مذبوحــين وغارقــين a دمائهــم a أرضيــة تلــك الغرفــة. أتذكــر 
ذعــري لحظتهــاO أتذكــر أصــوات المجرمــين القادمــة نحــوي مــن 

الخــارج وفــراري مــن نافــذة الغرفــة.

محاولــة   a بالخــارج المطــر  شــلالات  تحــت  ركضــي  أتذكــر 
بائســة مــن الســماء لغســل حمــام الدمــاء الــذي ســبحت بــه منــذ 
قليــل. ركضــت وركضــت وركضــت مــن دون توقــف حتــى وصلــت 
لمنــزل جدتــي لأنســى كل شــيء بعدهــا وأصــاب بتلــك اللعنــة بعــد 

ذلــكO لعنــة الســبع دقائــق نســيان.

حينمــا قابلتــه للمــرة الثانيــة وحصلــت علــى الدفتــر قمــت بربــط 
كل شــيء واســتوعبت كل مــا حــدث. علمــت بعدهــا مــن عــدة مصــادر 
أنــه يحــاول البحــث عنــي باســتماتةO كأنــه يحــاول التخلــص مــن كل 

شــيء يتعلــق بأمــيO أنــا.. وأنــتِ.

أنا|  -

أرفع حاجبيّ a ذعر فيكمل أبي:

ــا  ــل م ــرة لفع ــة أخي ــك a محاول ــمO يحــاول الوصــول إلي نع  -
فشــل a فعلــه مــع والدتــكِ.



- 165 -

وهــذا هــو ســبب هروبنــا إلــى هنــاO فهــو باختصــار قــادر علــى 
أن يجدنــا a أي شــبر نختبــيء بــه a مصــر. أمــا هنــا فالوضــع 

مختلــفO خاصــة مــع تزييــف هوياتنــا.

أتراجع a مقعدي للخلف غير مصدقة.

الآن أفهم.  -

أعتقد أنني أجبت عن جميع تساؤلاتك.  -

تساؤل جديد يطفو a ذهني فأطرحه من دون تردد قائلة:

وإلى متى سوف ننتظر هنا|   -

حتى يموت و ننتهي من ذلك الكابوس.  -

يا إلهي.  -

أغادر مقعدي لأسير a الغرفة دون هدى قبل أن أهمس:

كل هذا غير قابل للتصديق!  -

 a اخبــارك بــكل هــذا ولكــن فضولــك انتصــر a لــم أرغــب  -
ــة! النهاي

وقبل أن أقول شيئاً ما يغادر مقعده قائلأً بلهجة مغايرة:

عليّ أن أذهب لاحضار شيء ماO لن أتأخر.  -
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أتذكر موعدي مع إليوت فأجيبه بسرعة:

سوف أغادر المنزل أنا ايضًاO موعد طارئ.  -

أوقــات   aو متكــررة  بطريقــة  المنــزل  تغادريــن  أصبحــت   -
حلــم. يــا  باللطيفــة  ليســت 

أبي! أنا فقط أعيش فترة مراهقتي ليس إلا.  -

مع من ستخرجين|  -

بصوت متردد أجيب:

صديقة ما  -

يهز رأسه a عدم تصديق قبل أن يفتح باب المنزل و يغادر.

<<<

لا أعلــم إلــى متــى ســوف أخفــي إليــوت عــن أبــيO وكيــف ســأبرر 
لــه لقاءاتــي المتكــررة بــه a المســتقبلO حتمـًـا ســيعرف يومًــا مــا 

ــس! ــكل المقايي ــة ب ويكتشــف كل شــيءO ســتكون كارث

الســؤال الأهــم هنــاO إلــى متــى ســوف أخفــي هويتــي الحقيقيــة 
 a عــن إليــوت! خاصــة مــع كل تلــك الأســرار التــي تكشــفت لــي

ــة الســابقة.  ــام القليل الأي
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لــم يعــد الأمــر يتوقــف علــى هويــة مزيفــة أو ديــن مغايــرO الأمــر 
 Oالســواد والمعانــاة Oوحيــاة مليئــة بالوجــع Oيتعلــق الآن بمــاضٍ ملــوث
مــا ذنــب إليــوت كــي يرتبــط مصيــره بذلــك المصيــر البشــعO مصيــري. 
لا أدري إلــى متــى ســوف أحيــا a تلــك الكذبــة التــي تكبــر كل يــوم 
وتكبــر معهــا علاقتــي بــهO مشــاعري ومشــاعرهO الوضــع أصبح معقدًا 
بــلا شــكO ربمــا يجــب علــيّ أن أنســحب مــن كل شــيءO قلبــي فــرس 
ــد  ــق ليجــرب كل شــيء كان ق ــد أن ينطل ــر مــن محبســه يري ــري ف ب
حــرم منــه a الحيــاةO يجرنــي علــى الأرض خلفــه بــلا هــوادةO ناســياً 
أو متناســيًا تلــك الغمامــة علــى عينيــه. لــن يهــدأ قبــل أن يــدرك أنــه 
حطــم كل شــيءO حطــم نفســه و حطمنــيO وحطــم إليــوت هــو الآخــر. 
 Oمثــل تلــك المواقــف أن أقتــل الفــرس a ربمــا يكــون الحــل الوحيــد
أن أتخلــص منــه قبــل أن ينــال حريتــه كليـًـا و ينســف كل شــيء حولــه.

يــرن هاتفــي و يطفــو معــه اســم إليــوت علــى شاشــة الهاتــف 
فأســكته وألقيــه بجانبــي علــى الفــراش.

 Oلابــد أنــه ينتظرنــي مــن أجــل الموعــد الســادس وقــد أعــد عدتــه
ــن أجــل  ــه م ــدم بأكمل ــرة ق ــب ك ــر ملع ــام بتحضي ــن أندهــش إذا ق ل
تلــك المناســبةO مــن أجلــي. يــرن الهاتــف مــرة أخــرى معلنًــا عــن قــدوم 

رســالة مــن إليــوت فحواهــا «انتظــركِ».
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عــن  القفــز  يحــاول   Oكالمهــووس الفــرس a محبســه  يركــض 
 Oينفــث غاضبًــا  Oبــلا جــدوى التــي تحاصــره  العاليــة  الســياجات 
ــا كل شــيء a طريقــهO لا أســتطيع تحمــل  يركــض مــن جديــد ناطحً
المزيــدO أخــرج بندقيتــي والقمهــا برصاصــة مخصصــة لتلــك المواقــف 
بالــذاتO أســدد البندقيــة نحــوهO يتوقــف عــن الركــض للحظــةO تتســع 
عينــاه a رعــبO أو a استســلام وكأنــه ينتظــر تلــك الرصاصــة 
 Oأضغــظ زنــاد البندقيــة وتنطلــق الرصاصــة نحــوه Oمنــذ زمــن طويــل
يغمــض عينيــه قبــل أن يتلقاهــا وتســتقر a جســده ليســقط a هدوء 

ــى مقاومــة. دون أدن

 Oلا الليلــة ولا أي وقــت Oلا تنتظرنــي Oرصاصــة فحواهــا «لــن آتــي
آســفة». أرســلتها لتــوي إلــى أليــوت علــى هاتفــه الخاص.

<<<
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الفصل العشرون

«أفــاد المركــز الأمريكــي لمراقبــة الأعاصيــر بــأن إعصــار رونــدا 
قــد أصبــح مــن الدرجــة الرابعــة وهــي الدرجــة قبــل القصــوىO وبــأن 
قوتــه ستشــتد خــلال الأربــع والعشــرين ســاعة القادمــةO وأنــه يهــدد 
ولايــة فلوريــدا وبعــض المناطــق المحيطــة بهــا والتــي أعلنــت حالــة 
التأهــب تحســباً لوصولــهO وتســتمر الســلطات a المســاعدة لإجــلاء 
أكثــر مــن ٩.٨ ملايــين شــخص مــن الســكان عــن منازلهــم خشــية 
ــدا هــو أقــوى  ــم للخطــرO كمــا نعــرف أن إعصــار رون تعــرض حياته
إعصــار تشــهده الولايــات المتحــدة منــذ إعصــار إيرمــا المدمــر الــذي 

شــهدته a عــام ٢٠١٧. هــذا وقــد أعلــن أحــد المســؤولين عــن..."

علــى هــدى ذلــك الصــوت الخــارج مــن ســماعات التلفــاز أتجــه 
نحــو الصالــة الغارقــة a الظــلامO تتلــون كل بضعــة ثوان بلون مختلف 
يأتــي انعكاســه مــن شاشــة التلفــازO أتوقــف للحظــات خلــف الأريكــة 
التــي يتمــدد عليهــا أبــي نائمـًـا a هــدوءO عويناتــه الطبيــة علــى وشــك 
أن تســقط عــن وجهــهO أخلعهــا عنــه a حــذر وأضعهــا علــى الطاولــة 
أمامــهO أدثــر جســده بغطــاء قطنــي ثــم اتجــه إلــى المطبــخ بحثًــا عــن 
شــيء لأتناولــه. أفتــح الثلاجــة والتقــط عــدة معلبــات وكيــس مــن 
الخبــز كــي أصنــع شــطيرة أو اثنتــينO علــى ســطح الخبــز المحمــص 
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أفــرد زبــدة الفــول الســوداني وأنــا أفكــر a ذلــك الإعصــار الرهيــب 
ــي المحمــول داخــل  ــز هاتف ــا يهت ــى الحــدوث حينم ــذي أوشــك عل ال
جيــب منامتــي القطنيــةO أعلــم أنــه إليــوتO بــل أننــي متأكــدة مــن 
ذلــكO أتجاهــل اهتــزاز الهاتــف وأكمــل صنــع الســاندويتش ليهتــز 
الهاتــف مــرة أخــرىO أخرجــه مــن جيبــي لأجــد رســالة باســم إليــوت 
 a تطفــو علــى شاشــة الهاتــف أقرأهــا فتتســع عينــاي ويهــوي قلبــي

قدمــيOّ فالرســالة تقــول «أنــا أقــف خــارج المنــزل».

<<<

خلــف زجــاج نافــذة غرفتــي أقــف دون حراك وأنا أشــاهد إليوت 
الــذي يقــف متجمــداً بالخــارجO يفــرك كفيــه وينفــث فيهمــا كل بضعــة 
ــي  ــة. يلمحن ــا مــن الحــرارة المؤقت ــث a جســده بعضً ــه يبع ــوان عل ث
 Oيقتــرب مــن النافــذة ببــطء Oًفيتوقــف عمــا يفعلــه وكأنمــا رأى شــبحا
يضــع يــده علــى زجاجهــا ثــم يتمتــم بشــفتيه اللتــين ازرقتــا إثــر تلــك 

البــرودة «نحتــاج أن نتكلــم».

ــى  ــى الأعل ودون انتظــار لحظــة أخــرى أرفــع زجــاج النافــذة إل
فتحتــل البــرودة الغرفــة بأكملهــا ويرتجــف جســدي بشــدة. أحتضــن 
نفســي a محاولــة بائســة منــي لمكافحــة تلك البــرودة التي تجتاحني. 

وبصــوت متجمــد أســأله:
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ما الذي أتى بك هنا يا إليوت|  -

ضحكــة مأســآوية قصيــرة خرجــت منــه لتخفــي خلفهــا ملايــين 
النظــرة a عينيــه  روحــه.  داخــل  لتوهــا  تهشــمت  التــي  الأجــزاء 
تذبحنــي كنصــل حــادO تتكــوم الدمــوع فيهمــا كبحــر يوشــك علــى 
الفيضــان a أيــة لحظــةO أشــيح بوجهــي محاولــة الفــرار منــه قبــل أن 

ــي:  ــي. بصــوت هــش يجيبن يغرقن

لا أســتطيع أن أصــدق حجــم ســذاجتيO يبــدو أننــي كمــا   -
بالبنــادق. معركــة   a أبيــض  ســلاحاً  جلبــت  يقولــون 

يتراجــع إلــى الخلــف خطوتــين ثــم يتقــدم خطــوة إلــى الأمــام مــرة 
أخــرى مكمــلاً بصــوت يتهاوى: 

كنــت أظننــا شــيئاً مــاO شــيئاً مميــزاOً بالأمــس.. بالأمــس كنت   -
أعتقــد أن هنــاك شــيء مــا تحــرك بداخلــكO ربمــا مشــاعر مــا قــد 

خلقــت تجاهــيO ولــدت a ركــن هنــا أو هنــاك داخــل قلبــك.

يهدر بصوت مشروخ: 

 Oأيضًــا لمســتك   Oفيهمــا اللمعــة  بذلــك!  عينــاك صرحتــا   -
الطريقــة التــي كنــتِ تتنفســين بهــاO رجفــة جســدك حينمــا تلاصقنــا 
بعــد الغنــاءO كلهــا أشــياء لا يمكنهــا الكــذب. أم أن لديــك القــدرة 

والجبــروت لاجبارهــا علــى فعــل ذلــك| 
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ينكســر شــيء مــا a قلبــي و تســيل دموعــي بــلا إرادة منــي قبــل 
أن أقاطعــه قائلــة: 

إليوتO أنت لا تفهم! ليس الأمر كما تظن.. أنا.. أنا..  -

وحيــدًا  انتظرتــك  متتاليــة  ســاعات  لثــلاث  مــاذا|  أنــتِ   -
غريبًــا تتلاطمنــي أمــواج عشــرات العاشــقين المنتشــرين 
فــوق ســطح مبنــى «امبايــر ســتيت»O تحاصرنــي مظاهــر 
الاحتفــال التــي يضــج بهــا المــكانO كلمــا نظــرت إلــى يمينــي 
أو يســاري يقتلنــي عنــاق هنــا أو قبلــة هنــاكO كلماتهــم 
ــون  ــات الل ــي. غاب ــال مــا تبقــى من ــيّ فتغت ــى أذن تتســرب إل
الأحمــر التــي وقعــت a شــراكها كحيــوان جريــح ينتظــر مــن 
ينقــذه مــن تلــك الشــراكO ينتظــركO جعلتنــي أمقــت ذلــك 
ــج  ــيّ نــدف الثل ــام عمــري. تتســاقط عل ــى آخــر أي ــون إل الل
لتدفننــي حيـًـا وســط بهجــة الجميــعO لتقتلنــي a النهايــة 
ــادر  ــي أغ ــة جعلتن ــر مرغوب ــة غي رســالتك كرصاصــة رحم

ــن الأصــل. ــا م ــم أشــارك به ــا a حــرب ل ــكان مهزومً الم

إليوتO هناك الكثير من الأمور التي لا تعلم عنها شيئاً.  -

يــا للخســارة! كنــت أظنــك مختلفــةO والآن تردديــن نفــس   -
الواهيــة. حججهــن 
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إليوت دعني أرتدي شيئاً ثقيلاً وأخرج إليك.  -

لمــاذا| الجــو داaء للغايــة مقارنــة بذلــك الصقيــع داخــل   -
قلبــك.

الآن أشــعر بروحــي تتفتــتO أرتجــف بشــدة إثــر مــا قالــه وليــس 
بســبب الثلــوج التــي بــدأت a التســاقط بالخــارجO أحــاول القفــز 

ــا: والخــروج إليــه حينمــا يتراجــع إلــى الخلــف هاتفً

لا تفعليO لقد تأخر الوقت كثيرًا.  -

ــان  ــاه تفلت ــل أن يكمــل وعين يتراجــع بضعــة خطــوات أخــرى قب
ــرًا: الدمــوع أخي

أحمــد االله أننــي لــم أجلــب إليــك ورودًا الليلــةO لذبلــت حتــى   -
قبــل أن تلمســها يــداكِ.

يتركنــي إليــوت ويغــادر فتنطفــىء روحــي إثــر مــا قالــهO تهاجمنــي 
الثلــوج المتســاقطة وكأنهــا تنتقــم منــي لــه علــى مــا فعلتــه بــهO أغلــق 
البــاردO تتســاقط دموعــي  إلــى زجاجهــا  النافــذة مســندة رأســي 
ــى الزجــاجO أســتدير  ــل أن ألمــح انعــكاس شــيء مــا عل a صمــت قب
ــه  ــةO يحمــل وجه ــاب الغرف ــة ب ــى عتب ــا عل ــي واقفً بســرعة لأجــد أب
أكثــر ملامــح الدنيــا غضبًــاO ومــن الصالــة يتســلل صــوت التلفــاز 
ــت قــوة الإعصــار  ــال صمــت المشــهد بفداحــة «هــذا وقــد وصل ليغت
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إلــى خمســة منــذ قليــل وهــي أقــوى درجــة يمكــن أن يصــل إليهــا أي 
إعصــار..."

<<<
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الفصل الحادي والعشرون

عملهــا  بممارســة  تقــوم  الثلــج  جرافــات   Oصباحًــا الســابعة 
إلــى  إعادتنــا   a ترغــب  وكأنهــا  والتصميــم  الانضبــاط  بمنتهــى 
مدارســنا بأقصــى ســرعةO توقفــت الدراســة منــذ أســبوعO منــذ تلــك 
الليلــة بالــذات بســبب الثلــوج المتراكمــةO حيلــة مــن الســماء للمباعــدة 
بينــي وبــين إليــوت فــلا حاجــة لكلينــا لمزيــد مــن المصادمــات خاصــة 

a الأســبوع الفائــت.

ــد أخفــي رأســي  ــي مجع ــل وقميــص قطن ــة بنطــال مهله مرتدي
بأكملــه a قلنســوتي كــي لا يــرى أحــد شــعري المنعكــشO عينــيّ 
المتورمتــينO وذلــك الســواد الــذي يظلــل أســفلهما وكأننــي مدمنــة 
مخــدرات بائســةO أســير a الــرواق المــؤدي للخزانــات بخطــوات 
متخبطــة أصطــدم a كتــف هــذا أو تلــك دون أن أعتــذر. أهــرب 
مــن ضجيــج الجرافــات وأصــوات الطــلاب مــن حولــي بقائمــة مــن 
الأغانــي التــي تلعــب a الســماعات المثبتــة إلــى أذنــيOّ تلعــب أغنيــة 

جديــدة 

 Paper Hearts – Tori Kelly
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أقــوم بزيــادة درجــة الصــوت إلــى الحــد الأقصــى ثــم أضــع يــديّ 
a جيــوب قميصــي وأكمــل المســير بوجــه مســدد نحــو أرضيــة الــرواق 
خوفًــا مــن مواجهــة الجميــعO خاصــة إليــوت. أصــل إلــى الخزانــة 
بهــا  المثبتــة  البولارويــد  صــور  تواجهنــي   Oببــطء أفتحهــا   Oأخيــرًا
 Oــة ــد الخيالي ــوت a الخمســة مواعي ــا وإلي مــن الداخــلO صــوري أن
القــارب  ذلــك   a الليلــة  تلــك  تخــص  بالأعلــى  المثبتــة  الصــورة 
الخشــبيO الأغنيــة التــي مازالــت تــرن a أذنــيOّ والفوانيــس الورقيــة 
 a ــا ــا a الســماءO صــورة أخــرى لن ــو حولن ــة بالدعــوات تطف المزين
ذلــك الملعــب الثلجــي ونحــن نرقــص تحــت الأضــواء المســلطة علينــا 
بمختلــف الألــوان المبهــرةO صــورة  ثالثــة لنــا a الســيارة ونحــن نتنقــل 
ــدق القــديم  ــك الفن ــد ذل ــة عن ــلاOً صــورة رابع ــن لي a أنحــاء مانهات
أمــام تلــك الســينما العملاقــة التــي صممهــا إليــوت بنفســهO وصــورة 
 Oالتقطناهــا بالتايمــز ســكوير بصحبــة «إيــور» الــذي اصطدمــت بــه
ــى  ــه إل ــا في ــذي وصلن ــي ال ــك الكاريوك ــرة داخــل ذل والصــورة الأخي
ــا. تتحدانــي الصــور كشــواهد قبــور تحتضــن بداخلهــا  ذروة علاقتن

ــات قصــة قمــت بقتلهــا عمــداً قبــل أن تكتمــل. جثــث ذكري

كتلــك الأجهــزة الكهربائيــةO الهواتــف النقالــةO أو عبــوات الميــاة 
كنــا   O«محــدود «اصــدار  اســم  تحــت  إنتاجهــا  يتــم  التــي  الغازيــة 
كذلــك اصــدارًا محــدودًاO اه لــو كنــت أعــرف أننــا معنونــان بواســطة 
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القــدر تحــت ذلــك الاســم لاســتمتعت بــكل لحظــة مــرت بأقصــى مــا 
ــل نفــاد ذلــك الإصــدار. ــاO قب ــل نفادن اســتطعت قب

تمتــد يــداي لتنتــزع الصــور الواحــدة تلــو الأخــرى فتتمــزق روحي 
القطعــة تلــو القطعــة مــع كل صــورة أقــوم بانتزاعهــا حتــى أنتهــي مــن 
فعلتــي الشــنعاءO وأقــوم بالقائهــا داخــل أحــد أركان الخزانــة المظلمــة 
بعيــدًا عــن مجــال رؤيتــيO أغلــق الخزانــة وأنــا أحــاول الســيطرة علــى 
أنفاســي التــي تتســابق a الخــروج مــن صــدري قبــل أن ألمــح إليــوت 
يســير مــع بقيــة أقرانــه a نهايــة الــرواقO نتبــادل النظــرات للحظــة 

قبــل أن يشــيح هــو بوجهــه  ثــم يمضــي مبتعــدًا.

 Oثقــة أبــي Oعلاقتــي بإليــوت Oليلــة واحــدة خســرت كل شــيء a
 Oتلــك الليلــة المشــؤومة a كل شــيء. أتذكــر مــا فعلــه أبــي Oســعادتي
أتذكــر غضبــه وثورتــهO لــم أره منفعــلاً أبــدًا مثــل تلــك الليلــة مــن 
قبــل. أســتعيد مــا حــدث a عقلــي كشــريط مســجل ويضمحــل كل 
شــيء مــن حولــي. أتذكــر جلســتنا ســوياً تلــك الليلــةO التوتــر يجلــس 
بصحبتنــا علــى نفــس الطاولــةO يتضخــم شــيئاً فشــيئًاO يتغــذى علــى 

المشــاعر المتصاعــدة مننــا قبــل أن يســألني أبــي بصــوت حــاد: 

هل يمكنك إخباري من هذا بالضبط|  -
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بصوت مرتعش أجيبه:

إنه..إنه مجرد صديق.  -

ــة  مممــمO وهــل يــزور الأصدقــاء بعضهــم البعــض a الثالث  -
فجــراً ويتحادثــون أمــام نوافــذ المنــازل|

بصعوبة أجيبه:

أبيO سوف أخبرك بكل شيء ولكن عليك أن تهدأ.  -

يجلــس إلــى الأريكــة دون أن يجيبنــي فأجلــس بالمقعــد المقابــل 
وأنــا أحــاول الســيطرة علــى جســدي الــذي يرتجــف بطريقــة مرعبــة.

عــدة لقــاءات ســريعةO علاقــة قصيــرة الأمــدO حــدث الأمــر   -
بســرعة ودون أن أدري وجدتنــي أتعلــق بــهO أو أحبــه.. لا 

أعــرف.

تتسع عينا أبي a غضب قبل أن يهدر: 

إلى أي مدى وصلت علاقتكما|  -

أدرك تماماً ما يعنيه فأجيبه بسرعة:

لــم يحــدث أي شــيء بيننــاO أقســم لــكO ولا حتــى قبلــة   -
تظنــه. الــذي  الحــد  ذلــك  إلــى  الأمــر  يصــل  لــم   Oواحــدة



- 179 -

علامــات ارتيــاح مؤقتــة تظهــر علــى ملامحــه قبــل أن يثــور 
مجــددًا:

ــاذا! تعلمــين أن ذلــك خاطــئ جــدًاO ضــار  ــم! لم ــا حل ــاذا ي لم  -
 Oبديانــة مغايــرة لــكOِ شــخص  يكــون  أن  قبــل  لــه   Oجــدًا
وجنســية مختلفــة وثقافــة أخــرىO بغــض النظــر عــن ذلــك 
ــه  ــا من ــىء هن ــذي نختب ــاO ال ــذي يطاردن الماضــي الأســود ال

والــذي لا يعــرف هــو عنــه أي شــيء.

ــا  يحتــل الذعــر ملامحــه قبــل أن ينهــض مغــادرًا الأريكــة مقتربً
منــي:

أم أنكِ أخبرتيه|!  -

لا لاO لم أخبره بأي شيء.  -

ومــاذا بشــأن ذلــك الحديــث بينكمــاO يبــدو أنــه كان غاضبًــا   -
ــال شــيء مــا. حي

أصحح:

حزيناً وليس غاضباً.  -

لما|  -

لأنني قطعت علاقتي به.  -
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يرتمــي أبــي جالسًــا إلــى الأريكــة مــرة أخــرى بملامــح تشــي 
بالحــزن فاكمــل أنــا:

دار بعقلــي كل مــا قلتــه أنــت الآن وتنبهــت متأخــرة إلــى   -
حجــم الخطــأ الــذي ارتكبتــهO كان مــن المفتــرض أن نلتقــي الليلــة 
بمناســبة عيــد الحــب وكنــت أعلــم أننــي لــو فعلــت ذلــك لصــار الأمــر 
بــلا رجعــةO أعنــي كنــت ســأدمر كل شــيءO أنســفه نســفاOً حســناً ربمــا 
مــا فعلتــه الليلــة أطــاح بالفعــل بــكل شــيء ولكــن الآن أفضــل بكثيــر 

مــن أي وقــت لاحــق.

يسند أبي جبهته إلى يده قائلأً:

أشــعر بالشــفقة عليــهO أعتقــد أنــه يظنــك قــد تلاعبــتِ بــه   -
ــد صالحــة  ــم تع ــة ل ــه كان تســلية مؤقت ــس إلاO يشــعر أن لي

للعمــل.

هذا صحيح.  -

 Oو بــدون أيــة مقدمــات أنهــار باكيــة فينهــض هو ليجلــس بجانبي
يحتضننــي برفــق قبــل أن تخــرج كلماتي مصحوبــة بالبكاء:

لقد أفسدت كل شيء يا أبيO كل شيء.  -

هوني عليكِ يا صغيرتي.  -
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لابد أنه يكرهني.  -

دعكِ من هذا الكلام.  -

يكرهنيO يكرهني.  -

بصــوت عــالٍ أرددهــا قبــل أن تلكزنــي كورتنــي a كتفي لتوقظني 
مــن مــن تلــك الذكريات

 a تقــرأ انفعــالات وجهــي فتعانقنــي Oتقتــرب منــي بملامــح قلقــة
صمــتO أبكــي فتربــت علــى ظهــري حتــى أهــدأO تنهــي عناقنــا ناظــرة 

إلــيّ قائلــة:

 |ِما بك

 .الاستراحة أو بعد انتهاء المدرسة a سوف أخبرك

  تبًــا للمدرســة! أنــا لــن أنتظــر كل ذلــك الوقــت وأتــركك كمــا
أنــتِ.

 .وماذا سنفعل

تنطلق كورتني a صمت درامي لتنطق بعدها بصوت هامس:

سنغادر المدرسةO هيا بنا.  -

<<<
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 Oالســماء  Oحولنــا شــيء  كل  علــى  يهيمــن  الرمــادي  اللــون 
 Oالشــارع بالخارج a وجوه الأشــخاص الســائرين Oالأرض Oالغيامات
 Oالمفــرش القماشــي الــذي يحتضــن الطاولــة بيننــا Oملابــس كورتنــي

والمســاحات الشاســعة التــي تمــلأ روحــي.

ناظــرة إلــى القــدح الفخــاري الموضــوع أمامــي أقــوم بتقليــب 
ــة  ــى قراب ــينِ ممــل يســتمر إل مشــروب الشــوكولاتة الســاخن a روت
الدقيقــة قبــل أن تنتبــه كورتنــي إلــى مــا أفعلــه وتمســك بيــدي هاتفــة:

ــاO توقفــي! لقــد ذاب كل شــيء بالقــدحO دقيقــة أخــرى  تالي  -
وســيذوب القــدح نفســه بعدهــا.

تربت على يدي مكملة a هدوء:

ــم أســتطع القــدوم إليــك بســبب  ــيO ل مــاذا حــدث| أخبرين  -
ســوء الأحــوال الجويــة والثلــوج المتراكمــة كالجبــال a كل 
ــة الأســبوع  ــكِ طيل ــت الاتصــال ب ــنO حاول ــن مانهات ــن م رك
 Oتركــت لــكِ عشــرات الرســائل الصوتيــة Oوهاتفــك لا يعمــل
جربــت الاتصــال بهاتــف منزلــك أكثــر مــن مــرةO وa كل مــرة 
ــن  ــت أنــك لا تودي ــى ظنن ــك نائمــة حت ــدك بأن ــي وال يخبرن
ــاك:  ــا أفــرك جبهتــي a ارتب الحديــث معــي. أقاطعهــا وأن

لاO كنــت فعــلاً نائمــة أغلــب الوقــتO كنــت فقــط أحــاول   -
شــيء. كل  مــن  الهــروب 



- 183 -

ماذا حدث|  -

فيهمــا  والقلــق  الفضــول  يتقافــز  اللتــين  مــن عينيهــا  أهــرب 
ســوياً  يلعبــان  طفــلان   Oبالخــارج الشــارع  إلــى  نظــري  وأحيــل 
بالحديقــة المواجهــة للمقهــى الــذي نجلــس فيــهO يكســران رماديــة 
المــكان بملابســهما الصوفيــة الثقيلــة ذات الألوان المزركشــة وقفازات 
ــى الأرض  ــم عل ــك الملابــس أحدهــم يجث ــي تتماشــى مــع تل ــد الت الي
 a يحملهــا Oــرة ــة صغي ــه يحــاول تشــكيل كــرة ثلجي ومســتخدماً يدي
حــرص قبــل أن يقــف ويســددها برفــق نحــو الطفــل الآخــر الــذي 
يتلقاهــا a يديــه ضاحــكًا دون أن تصــدم وجهــهO يجثــم هــو الآخــر 
مســرعاً ليقــوم بالمثــلO يشــكل كــرة ثلجيــة أكبــر بكثيــرO يقــف مجــددًا 
ويســددها  بقــوة غاشــمة نحــو الطفــل الأول لتصطــدم a وجهــه 
وتســقطه أرضـًـا وتظهــر علامــات الألــم علــى وجهــه. للحظــة أتخيلنــا 
حالنــا أنــا وإليــوت مثــل حــال ذينــك الطفلــينO كان يحــاول أن يصنــع 
شــيئاً جميــلاً مــن أجلــي لأرد عليــه بمــا لا يمكــن وصفــه إلا بالشــيء 
ــا علــى كل شــيء فعلــه مــن  ــا يتألــم نادمً الشــنيع الــذي أســقطه أرضً

ــي مــن شــرودي هاتفــة: ــي كورتن ــي. تخرجن أجل

تاليا! ماذا حدث|  -
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ومن دون أن أدير وجهي ناحيتها أجيبها بهدوء: 

قطعت علاقتي بإليوت.  -

ماذا! كيف| ولما|  -

سأخبرك.  -

ــا وابــدأ a قــص كل شــيء عليهــاO أعنــي كل  أســتل نفسًــا عميقً
شــيءO حينمــا تبــدأ الثلــوج a التســاقط مــن جديــد.

<<<
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الفصل الثاني والعشرون

ــي رافضــة أن  ــي بايصال ــد أن تقــوم كورتن ــزل بع ــى المن أعــود إل
تتركنــي أعــود بمفــردي. عاقــدًا ذراعيــه يســتقبلني أبــي وهــو يقــف 
أمــام بــاب المنــزل a تحفــزO يهــوى قلبــي بــين قدمــيOّ هنــاك خطــب 
مــاO تســتطيع أن تشــم ذلــك علــى بعــد مئــة كيلومتــر مــن هنــا. حالمــا 
أدخــل إلــى المنــزل وألقــي بحقيبتــي أرضًــا ألمــح مصــدر ذلــك الخطــب 

ــأ علــى الطاولــة أمامــيO تذكرتــيّ ســفر. جاثمً

أتهــاوى جالســة علــى المقعــد أمامــي ومــن دون أن أنظــر إلــى 
ــة بصــوت مشــوه: ــين قائل ــى التذكرت ــي أشــير إل أب

ما هذا|   -

كما ترينO سنغادر أمريكا.  -

تدهشــني قدرتــي علــى الــكلام a هــذه اللحظــة عندمــا أســأله 
مجــددًا:

إلى أين| ولماذا|   -

يتجاهــل أبــي إجابــة أســئلتيO يتجــه إلــى النافــذة ثــم يقــف موليـّـا 
لــي ظهــره وهــو لا يــزال عاقــداً ســاعديهO أحادثــه قائلــة:
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قطعــت  لقــد   Oأعنــي  Oشــيء كل  ســوينا  أننــا  أظــن  كنــت   -
علاقتــي بإليــوت حتــى قبــل أن تطلــب أنــت منــي ذلــكO ولــم أقابلــه 
منــذ تلــك اللحظــة أو أحــاول محادثتــهO لقــد محوتــه مــن حياتــي 

بأكملهــا.

يقاطعني أبي a هدوء:

ولكنه لم يفعل.  -

ازدرد لعابي بصعوبة قبل أن أنهض من المقعد قائلة a حذر:

ماذا تعني|  -

 a خاصــة بعــد الــذي حــدث Oكنــت أظــن أن القصــة انتهــت  -
الأســبوع الماضــيO ولكــن للأســف اتضــح أن الضــرر النــاتج 

عــن نشــوء علاقتكمــا كان أكبــر ممــا ظننــت.

يستدير أبي ليواجهني قائلاً:

بكلمات أخرىO لقد حطمتِ الفتى تماماً.  -

ينقبض قلبي إثر ما قاله ويخرج صوتي متحشرجاً:

ماذا تقصد|   -
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ــي  ــوت يأت ــة أســبوع مضــىO كان إلي ــة وطيل ــك الليل ــذ تل من  -
 a ينتظــر قبالــة نافذتــك كالشــبح Oكل ليلــة a إلــى هنــا
الثانيــة صباحـًـاO يقــف هنــاك بــلا حــراكO غيــر عابــىء 
بالثلــوج المنهمــرة عليــهO ولا بذلــك الصقيــع الــذي يجمــد 
الأطــراف. لعــدة دقائــق يظــل واقفًــا يرتعــش قبــل أن يغــادر 

وهــو يجــر اليــأس والوجــع خلفــه a صمــت.

 أشــعر بالألــم يحتــل صــدريO أتهــاوى مــرة أخــرى علــى المقعــد 
قائلــة:

هل أنت متأكد إنه.. إليوت|  -

يقــوم بمراقبــة  لصـًـا  أو   Oأنــه شــبحًا البدايــة ظننــت   a  -
ــا نفــس الســترة التــي  ــوم الثالــث أتــى مرتديً ــزلa O الي المن
ــوت.  ــه إلي ــا تأكــدت أن ــة قطيعتكمــاO حينه ــا ليل كان يرتديه
اعتقــدت أنــه ســيأتي مــرةO اثنتــينO ثلاثــة علــى أقصــى 
 Oوالتعــب بالإنهــاك  سيشــعر  أو  ســيمل  وبعدهــا   Oتقديــر
ولكنــه ظــل يكــرر فعلتــه لســتة ليــال متواصلــةa O الليلــة 
الســابعة قــررت الخــروج إليــه. اســتطعت اللحــاق بــه قبــل 
أن يغــادر بلحظــات قليلــةO ناديتــه فتوقــف للحظــات قبــل أن 

يســتدير a بــطء ليواجهنــي.



- 188 -

بالدمــوع  مخضبتــان  عينــان   Oالهــزال أصابــه   Oشــاحب وجــه 
يظللهمــا الســوادO باختصــار كان أشــبه بأولئــك المشــردين الذيــن 
 a يجولــون الشــوارع بــلا مــآوى. وهكــذا دار الحــوار بينــي وبينــه

تلــك الليلــة:

ما الذي يأتي بك إلى هنا كل ليلة|  -

أنا.. أنا..  -

اطمئنO لن أؤذيك.  -

بكلمات غير مترابطة أجابني بصوت يرتجف:

ــل. .لا فرصــة  ــة عــن العم ــة.. المدرســة متوقف ــوج كثيف الثل  -
لرؤيتهــا..

ثم أكمل ناظراً ناحية نافذتك:

أنا فقط.. أفتقدها..  -

كان يحــاول أن يفــرك ذراعيــه قبــل أن يكمــل وهــو مــازال ينظــر 
نحــو النافــذة:

كنــت أظــن أن الأمــر كلــه عبــارة عــن مزحــة ســخيفةO أعنــي   -
حينمــا أرســلت لــي بتلــك الرســالةO انتظــرت عــدة دقائــق قبــل 
 Oــا دون رد ــين هاتفه ــا ليســتمر رن أن أن أحــاول الاتصــال به
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كــررت الأمــر عــدة مــرات دون فائــدةO إمعانــاً a ظني الحســن 
ــر ســتيت - لســاعات ربمــا  ــاك – فــوق الامباي ــا هن انتظرته
ــا ليلتهــا  ــى هن ــى بعــد مــا أتيــت إل ــة لحظــةO حت تظهــر a أي
وغــادرتO كنــت لا أزال الأمــر محــض دعابــة ســتفاجئني هــي 

بعدهــا بعكــس ذلــك وتنفــي الأمــرO يالنــي مــن مغفــل.

ماسحاً دموعه استدرك ما يقوله قبل أن ينطق مجددًا:

يجــب أن أذهــب الآنO ســيدي أنــا آســف علــى مــا تســببت بــه   -
مــن إزعــاج لــك ولابنتــكO ســأحاول ألا أكــرر فعلتــي بالمجــيء 

إلــى هنــاO ولكننــي لــن أســتطيع أن أعــدك بذلــك.

إليوت انتظر.  -

بســرعة  غــادر  أي شــيء  لقــول  الفرصــة  أن يمنحنــي  وقبــل 
أتــى. مــن حيــث  الظــلام   a ليتلاشــى

أقاطع أبي متسائلة:

وهل أتى بعد ذلكO أعنى a الليلة الماضية|   -

لاO ولكنــه لــن يتوقــف عــن فعــل ذلــكO التعاســة التــي كانــت تبثهــا   -
عينــاه تبرهــن علــى ذلــك. ســتتعقد الأمــور وســتزداد ســوءاOً كــرة 

الثلــج ســوف تتدحــرج حتــى تدمــر كل شــيء a طريقهــا.
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بعصبية زائدة أقاطعه:

ــج تلــك عــن طريــق  ولذلــك قــررت أنــت أن توقــف كــرة الثل  -
ســفرنا!

يجيبني أبي بهدوء مقيت:

نعم.  -

ألا تــدرك أنــك تبالــغ a ردة فعلــك هــذه| أعنــي لمــا لا   -
وحســب| أخــرى  ولايــة  أي  إلــى  نرتحــل 

يضحك أبي a سخرية قبل أن يرد:

لنفســك  تصنعــين  كــي   Oلأخــرى ولايــة  مــن  نســافر   Oآه  -
كذلــك| أليــس   Oإليــوت مــن  البائســة  النســخ  عشــرات 

أبيO ألا تدرك| إليوت كان خطأ فادحO ولكنني استدركته.  -

وارد جداً أن تتكرر الأخطاءO نحن بشر.  -

يجلــس إلــى الأريكــة ممســكاً برأســه قبــل أن يهمــس بعينــين 
متســعتين ناظــرًا إلــى الأرض:

أنتِ لا تدركين حجم الكارثة التي تسببتِ بها.  -
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يتصاعد الغضب بداخلي لأثور a النهاية كبركان صارخة:

أنت من تسببت a ذلك! أنت!  -

يجيبني a استنكار مشيراً إلى نفسه: 

أنا يا حلم|  -

 Oامــش مثلهــم Oمثلهــم aتصــر Oنعــم أنــت! تكلمــي مثلهــم  -
اضحكــي مثلهــمO ابــك مثلهــمO افعلــي كل شــيء مثلهــمO كــي 

لا يشــك أحدهــم بــكِ.

تبدأ دموعي a التساقط قبل أن أكمل:

لــم تحذرنــي أبــدًأ مــن الوقــوع a الحــب مثلهــمO لــم تخبرنــي   -
أن للأمــر أضــرارًا جانبيــة ينبغــي الاحتــراس منهــا.

ينتصــب أبــي واقفـًـا والغيامــات بــدأت a احتــلال عينيــهO يقترب 
منــي قائلاً:

حلم..  -

أبتعد عنه ملقية a وجهه بكلمات محشوة بالبكاء:

 Oأنــت لا تخلــق وحشـًـا وحينمــا لا يعجبــك مــا صنعتــه يــداك  -
تغضــب وتثــور وتقــرر بعــد ذلــك أن تهــدم مــا صنعــت بالتخلــص منــه. 

أنــا وحشــك الــذي صنعــتO فتعامــل مــع الأمــرO لا تتهــرب منــه.
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يقترب مني أكثر قائلاً:

أنا لم أخبرك بعد إلى أين سنسافر.  -

أهدأ قليلاً قبل أن يباغتني هو مكملأً:

سنذهب إلى مصر.  -

<<<
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الفصل الثالث والعشرون

متجهــة إلــى شــباك مراجعــة جــواز الســفرO ومــن خلفــي أجرجــر 
حقائبــيO بضعــة أحــلام مهشــمةO قلــب كســيحO وحفنــة مــن خيبــات 

الأمــل التــي أصــرت ألا تتركنــي.

ــرًا  ــي ســوف أعــود أخي ــة أنن ــك الرحل ــدة لتل ــة الوحي ربمــا المزي
لوطنــي الأصلــيO ســوف يكــون باســتطاعتي أخيــرًا أن أســتخدم 
هويتــي الحقيقيــةO اســميO لغتــيO ديانتــيO كل شــيء. أخيــراً ســأكون 

ــى ســجيتي. عل

أتذكــر صبيحــة أمــس بالمدرســة وتلــك الحفلــة التــي دشــنها 
 Oبالطبــع لــم أخبرهــم بوجهتــي الحقيقيــة Oالجميــع مــن أجــل وداعــي
ــا بأننــى ســأنتقل إلــى أوروبــا مــن أجــل ظــروف عمــل  أخبرتهــم كذبً

طارئــة تخــص أبــي. 

ــم يكــن إليــوت  ــدO ل لحســن الحــظ او ســوءه لا أعــرف بالتحدي
حاضــرًا لتوديعــيO انتظرتــه كثيــرًا ولكنــه لــم يــأتO شــيء صغيــر 
بداخلــي يخبرنــي بأنــه فعــل ذلــك ثــأرًا لخذلانــي لــه وجعلــه ينتظــر 
لســاعات طويلــة a تلــك الليلــة البائســة. أفكــر فيمــا خلفتــه مــن 
أضــرار a قلــب ذلــك التعيــسO أضــرار أعــرف مؤكــداً أنهــا ســوف 

ــى مــع مــرور الوقــت. ــن تشــفى حت ــا عميقــة ل ــف ندوبً تخل
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لا أعــرف بــأي منطــق كنــت أتصــرف مــع إليــوتO مندفعــة بــلا 
عقــل وراء تلــك المشــاعر الطائشــة التــي ســيطرت علــى قلبــي. لا 
يعنــي هــذا أننــي لا أحبــهO بالعكــسO ولكــن الأمــر كان أشــبه بالفاكهــة 

المحرمــة التــي لا ينبغــي المســاس بهــا.

آنسة تاليا! يا آنسة!  -

يخرجنــي نــداء الضابــط المختــص بمراجعــة جــوازات الســفر مــن 
 Oشــرودي فأحاول بناء إبتســامة لا تلبث أن تتلاشــى من فوق ملامحي
يشــير لــي بيــده فأناولــه جــواز الســفرO يتصفحــه وهــو يســدد لــي عــدة 

نظــرات قبــل أن يختمــه ثــم يناولنــي إيــاه بوجــه ممتعــض.

أضــع حقائبــي علــى الســير المخصــص لهــا قبــل أن أعبــر البوابــة 
الأمنيــة ثــم أتجــه إلــى صالــة الانتظــار وأجلــس علــى أحــد المقاعــد 
البلاســتيكية بجانــب أبــي الــذي كان يتبعنــي. مــن جيــب ســترتي 
ــا  ــف لأثبتهم ــاO وســماعات الهات ــي الشمســية لأرتديه أخــرج نظارات
بأذنــي a محاولــة بائســة لتجنــب الحديــث معــه بــأي شــكل مــن 
ــا عــن أغنيــة تلامــس  الأشــكال. أقــوم بتشــغيل قائمــة الأغانــي بحثً
مــا أشــعر بــه دون أن أجــد أي شــيء مناســبO أتخطــى العشــرات مــن 
الأغانــي حتــى أصــل إلــى نهايــة قائمــة الأغنيــة لتلعــب آخــر أغنيــة.

Don’t Forget About Me - Cloves
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a نفــس اللحظــة التــي يظهــر فيهــا مــن لــم أتوقــع ظهــورهO خلــف 
الزجــاج الفاصــل بــين صالــة الدخــول والانتظــار يقــف هنــاك مديــرًا 
ــأ عنــي كالمجنــونO بــل اعتقــد أنــه صــار  عينيــه a أنحــاء المــكان بحثً
ــا بالفعــلO المســكين إليــوت. يدنــي قلنســوة  ســترته مــن أجــل  مجنونً
الحصــول علــى رؤيــة أفضــلO فــأرى عينيــه الذابلتــينO الســواد الــذي 

يظللهمــاO وجهــه الشــاحب.

ــن  ــر م ــرب أكث ــى حضــوري ويقت ــه إل ــة نحــوه فينتب أقــف متجه
الزجــاجO يرفــع يــده اليمنــى ببــطء ويلصقهــا بــه. أخلــع نظاراتــي 
ــدي اليســرى  ــع ي ــن الزجــاجO أرف ــا الأخــرى م ــة أن الشمســية مقترب
وألصقهــا بنفــس الموضــع مــن الناحيــة الأخــرى للزجــاج لتبــدو يدانــا 

وكأنهمــا يتلامســان.

أتمتم ببطء:

آسفة.  -

 a وكأنهــا إشــارة انطــلاق كانــت عينــاي تنتظرهــا كــي تبــدأ
البــكاء ليبادلنــي هــو الآخــر البــكاء a صمــتO يغمــض عينيــه وهــو 
يلصــق جبهتــه بالزجــاجO يــرتج جســده a عنف فينكســر قلبــي متفتتاً 
إلــى أجــزاء صغيــرة تمــلأ الأرض مــن حولــي. نظــل علــى ذلــك الحــال 
 Oإلــى وقــت ليــس بالقليــل حتــى أشــعر بيــد مــا تلامــس كتفــي برفــق

ثــم صــوت أبــي يهمــس:
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لقد حان الوقتO ستفوتنا الطائرة.  -

أتجمــد a موضعــي لحظــات فينتزعنــي أبــي ونســير بجانــب 
ــرةO يركــض إليــوت محــاولاً  ــى الطائ الحاجــز الزجاجــي متجهــين إل
اللحــاق بــي وهــو يضــرب علــى الحاجــز بيديــه وكأنــه يحــاول النفــاذ 
إلــيّ خلالــه. أســير يجرجرنــي أبــي خلفــه وكأننــي متجهــة نحــو حبــل 
المشــنقةO يشــاهدني إليــوت مــن الناحيــة الأخــرى مــن الحاجــز وهــو 
يصــرخ ويضــرب الزجــاج بيديــهO نصــل أنــا  أبــي أخيــرًا إلــى المضيفــة 
 Oالأرضيــة التــي تراجــع جــواز الســفر والتذاكــر ثــم تســمح لنــا بالمــرور
أحــاول أن أتجمــد a موضعــي مــن أجــل اقتنــاص لحظــات إضافيــة 
ــى  ــى الداخــلO عل ــي إل ــي ويدفعن ــي أب ــا فيقتلعن ــوت فيه أحظــى بإلي
الناحيــة الأخــرى تســبب الضجيــج الــذي أحدثه إليوت a اســتجلاب 
رجــال الأمــن الذيــن هرعــوا نحــوهO أمســكوا بــه واجتذبــوه بعيــدًا وهــو 
يــركلO يســب ويبكــي حتــى ابتعــد كثيــرًا لينغلــق بــاب الأنبــوب المــؤدي 

للطائــرة وتنعــدم الرؤيــة بينــي وبينــه نهائيًــا.

<<<
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الفصل الرابع والعشرون

ــا بســاحات مطــار القاهــرةO أغادرهــا فتســتقبل  ــط طائرتن تهب
أنفــي رائحــة العــادم وتحتضــن عينــيّ ذرات الغبــار التــي تحتــل الجــو 
بأكملــه. أبتســم رغــم كل شــيء محاولــة نســيان مــا حــدث بالأيــام 
الماضيــةO يطبــع أبــي قبلــة علــى جبهتــي قبــل أن يمســك بيــدي وينــزل 

بــي درج الطائــرة كطفلــة صغيــرة.

 Oنغــادر المطــار بعــد الانتهــاء مــن جميــع الاجــراءات مــن تفتيــش
مراجعــة جــوازات الســفر واســتلام الحقائــب. نســتقل بعدهــا ســيارة 

أجــرة لوجهــة لا أعلمهــا بعــد.

a شــوارع القاهــرة تســير بنــا الســيارة كســلحفاة مريضــة نتيجة 
 Oللمــرور الخانــق. مــن نافذتــي أشــاهد البنايــات القديمــة المكدســة
اللافتــات الاعلانيــة الضخمــة التــي تحتــل واجهــات تلــك البنايــات 
 Oالأرصفــة المكتظــة بالمــارة Oحاملــة وجــوه بعــض الفنانــين والفنانــات
ــي  الحوانيــت والمتاجــرO المقاهــي والمطاعــمO الســيارات المتهالكــة الت

ــا إلــى جنــب مــع أحــدث أنــواع الســيارات وأفخمهــا. تتزاحــم جنبً

ــكل شــيء  ــا ل ــى إثرهم ــه عل ــى زجــاج الســيارة أنتب ــان عل طرقت
حولــي ولصاحــب الطرقتــينO ســيدة عجــوز ذات وجــه متغضــنO عــين 
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 a تنســاب قطــرات العــرق علــى وجههــا Oوملامــح قاســية Oمفقــوءة
تحــدٍ واضــح لبــرد فبرايــر القــارس. تعتصــر بيديهــا عبــوات مناديــل 
ورقيــة صغيــرة وتتفــوه ببضعــة كلمــات تصطــدم بزجــاج الســيارة 
 a يشــيح لهــا الســائق Oــا قبــل أن أدري كنههــا المغلــق وتســقط أرضً

غضــب قبــل أن يتحــرك وتتجــه هــي إلــى ســيارة أخــرى.

تبــدأ الأمطــار a الهطــول بغــزارة وأشــاهد جميع المــارة يهرعون 
بالاختبــاء أســفل الشــرفات محتميــين بهــا مــن بــأس تلــك الأمطــار 

الشديدة.

«أعتقــد أن الكريســماس جــاء مبكــرًا هــذا العــامO أعلــم ذلــك لأن 
القــدر حبانــي بكِ."

تهاجمنــي كلمــات إليــوت وتعصــف بــي فأحتضــن نفســي تلقائيـًـا 
وكأننــي أحــاول اســتحضار دفء لــم يعــد موجــودًأO دفئــه هــو. ينتبــه 

أبــي لمــا أفعلــه فيربــت علــى يــدي مبتســماً a ذبــول.

مــن جيــب ســترته يخــرج علبــة بلاســتيكية ســوداءO يفتحهــا ثــم 
يلتقــط مــن داخلهــا ســاعة رياضيــة أنيقــة يلبســني إياهــا a رقــة 

قائــلاً:

هدية بمناسبة الوصول إلى لمصر.  -
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ــأ.  نغــادر القاهــرة وتبــدأ الصحــراء a الاتســاع حولنــا تدريجيً
ــذي  ــي ال ــى أب ــة إل ــي منتبه ــن اغفاءت ــاس وأســتيقظ م ــي النع يغالبن
يدثرنــي بمعطفــه وهــو يتبســمO أبادلــه الإبتســامة قبــل أن أغفــو 
مــن جديــد. أســتيقظ بعــد عــدة ســاعات علــى صــوت الســائق وهــو 

ــلاً: ــا قائ يخاطبن

حمد الله عالسلامةO وصلنا.  -

ــا نحــو  يومــىء لــه أبــي قبــل أن يتباطــأ الســائق بالســيارة متجهً
 Oالمدينــة التــي تســتقبلنا بواباتهــا نحــن وعشــرات الســيارات الأخــرى
وبرؤيــة مشوشــة أقــرأ اســم المدينــة المــدون بخــط كبيــر أعلــى تلــك 

البوابــات «دهــب».

<<<

ــرة  ــا القصي ــة دهــب a ترحــاب بأبنيته ــا شــوارع مدين تحتضنن
المتناثــرة بعكــس مبانــي القاهــرة الشــاهقة المتزاحمــة a عدائيــة 

واضحــة ظاهــرة للعيــان.

لعشــرة دقائــق نســتمر a الســير بالســيارة حتــى تبــدأ الصحــراء 
ــاO مــا عــدت  ــال بالظهــور حولن ــدأ الجب a الاتســاع مــرة أخــرى وتب
أفهــم شــيئاOً هــل نخــرج مــن المدينــة مــرة أخــرى| هــل جئنــا بالخطــأ| 
تتضــارب التســاؤلات وقبــل أن تخــرج مــن عقلــي لتلتهــم أبي والســائق 

وكل شــيء حولنــا يربــت أبــي علــى يــدي هامسـًـا:
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وصلنا.  -

 Oنترجــل منهــا Oيتباطــأ الســائق بالســيارة ثــم يتوقــف تمامًــا
ــا ويمضــي. بعينــين  نلتقــط حقائبنــا قبــل أن يلــوح لنــا الســائق مودعً
متســعتين أنظــر لأبــي تاركــة الحقائــب تفلــت مــن يــديّ لترتطــم 
ــة. ينتبــه أبــي لمــا فعلتــه فيهتــف  ــا بــلا نهاي بالرمــال التــي تحيــط بن

متعجبـًـا:

ماذا بكِ|!  -

مــاذا بــي| أبــي هــل جننــت| أأتيــت بنــا هنــا كــي تقتلنــا| كــي   -
نمــوت جوعــى وعطشــى| 

a دهشة حقيقية يجيبني:

نموت| بالطبع لاO من قال هذا|  -

 Oلا شــيء حولنــا ســوى الرمــال Oأبــي! أرجــوك! أنظــر حولــك  -
الرمــال الغبيــة!

ــم  ــوة ث ــت مــن ق ــا أوتي ــكل م ــم أركل الرمــال بقدمــي ب ــا ث أقوله
أنهــار جاثمــة علــى ركبتــيّ مســتعدة للبــكاء a أيــة لحظــةO وقبــل 
 Oنوبــة جديــدة مــن البــكاء يمــدي لــي يــده كــي أنهــض a أن أبــدأ
أقبــض عليهــا بيــد مرتعشــة وأنهــض a بــطء. يقتــرب منــي مشــيرًا 
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ــرة  ــقO نقطــة بيضــاء صغي ــدة a الأف ــى نقطــة بعي ــده الأخــرى إل بي
تـُـرى بالــكاد فقــط لمــن يدقــق البصــرO تتســع عينــاي ويتراقــص قلبــي 

ــا: ــى كتفــي هامسً ــاO يربــت أبــي عل فرحً

هذه هي وجهتنا.  -

<<<

ــق  ــك النقطــة البيضــاء لدقائ ــا ونســير باتجــاه تل ــم حقائبن نلمل
ودقائــقO نتوقــف بــين الفينــة والأخــرى لنرتشــف جرعــة مــاء أو نســتل 

عــدة أنفــاس لاســترداد طاقتنــا مــن جديــد.

اقتربنــا كثيــرًأO أعــرف ذلــك لأن النقطــة البيضاء كبــرتO وبدأت 
a اتخــاذ شــكل محــددO لأكــون أكثــر تحديــداً فالنقطــة البيضــاء 
ــل  ــون أبيــض يمي ــراً يتكــون مــن طابقــين ذو ل ــزلاً صغي أصبحــت من
إلــى الصفــرة ربمــا ســعياً a الاختفــاء بــين كثبــان الرمــال مــن أعــين 

الفضوليــين والعابثــين.

لما لم نأتِ إلى هنا بالسيارة|  -

أقولها وأنا أعدل من وضع إحدى الحقائب على ظهري.

بتلــك الســيارة| مســتحيل! نحــن بحاجــة إلــى ســيارة رباعيــة   -
ــك الرمــال. ــا a تل الدفــع وإلا ســتعلق بن
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ــرًا إلــى الســاحة  تمــر عشــرة دقائــق أخــرى قبــل أن نصــل أخي
المحيطــة بالمنــزل يســتقبلنا قطيــع مــن الأغنــام يقــوده طفــل لا يتعــدى 
التاســعة ربمــاO يتبــادل أبــي معــه الحديــث بلهجــة لا أدري كنههــا 
ــا خلــف المنــزل مشــيرًا لــي كــي أتبعــه.  قبــل أن يعبــر الســاحة متجهً
ــا رائحــة قهــوة قويــة وتتهــادى إلــى  نــدور حــول المنــزل تهاجــم أنوفن
مســامعي صــوت أهازيــج غنائيــة بنفــس اللهجــة التــي كان يتحــدث 
بهــا أبــي منــذ قليــل. علــى عــدد مــن الحصــر والســجاد المزركــش 
 a ــن النســاء ــل م ــن الرجــال والقلي ــس عــدد م ــوان مبهجــة يجل بأل
ركــن قصــيّ مــن المجلــس يصنعــن القهــوة بطريقــة بدائيــة فــوق فحــم 
ــا الحديــث  ــا لا تمــت إلــى عصرن مشــتعلO يرتــدون جميعهــم ملابسً

بأيــة صلــةO أعتقــد أنهــم ربمــا يكونــوا بــدوًا.

ــاءO أعتقــد ربمــا  ــكلام والغن ــع ويتوقفــون عــن ال ــا الجمي يلحظن
ــا. تتوقــف القهــوة عــن الغليــان أيضً

عايش! مستحيل!  -

تنطلــق تلــك الكلمــات بصــوت عميــق خشــن قبــل أن ينهــض 
صاحبهــا متجهًــا إلينــا علــى مهــلO شــيخ عجــوز أتت عليه الشــيخوخة 
وأتــى عليهــاO يحتــل اللــون الأبيــض لحيته بالكامــل وحاجبيه الكثيفين 
ــا علــى عصــا خشــبية عتيقــة  وكأنهــا لــم تكتــف بتلــك اللحيــةO متكئً
يقتــرب أكثــر قبــل أن يتجــه أبــي نحــوه ويذهــب الاثنــان a عنــاق حــار 
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ــراب نحوهمــا  ــي بعدهــا بالاقت ــي أب ــوان يشــير ل ينتهــي بعــد عــدة ث
قائــلاً:

الشيخ مهرانO صديق قديم.  -

تجاهــل  أحــاول   Oتدريجيـًـا حولنــا  مــن  الثرثــرة  يعلــو صــوت 
نظــرات الجميــع المثبتــة علينــاO أبتســم قبــل أن يكمــل أبــي مربتـًـا 

علــى كتفــي:

حلمO ابنتي.  -

بابتسامة متهالكة ينظر العجوز نحوي قائلاً بصوته الخشن:

تشبه والدتها كثيراOً ظننتها هي a أول الأمر.  -

نعمO أقع a ذلك الفخ كثيرًا.  -

أين كنت طوال ذلك الوقت|   -

يتردد أبي قبل أن يجيبه:

لذلــك قصــة طويلــةO ســوف أشــرحها لــك لاحقـًـا. نريــد الآن   -
فقــط أن..

أعــرف أعــرفO ســآمرهم بتجهيــز غرفــة لكما كي تســتريحا   -
ثــم تــأكلا شــيئًاO وبعدهــا تقــص علــيّ كل شــيء.
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وبصوت أكثر عمقاً يكمل العجوز قائلاً:

بالمناسبةO هناك من يبحث عنك.  -

ــل أن يســأل العجــوز الــذي  ــى يــدي قب ــا عل ــي قابضً يرتعــش أب
ــا ظهــره: ولان

يبحث عني أنا| من| أجبني!  -

ــت أنهــا تجــوب الأرض  ــذ يومــين مــن أجلكمــاO قال أتــت من  -
بحثـًـا عنكمــا منــذ ســنواتO غــادرت هــذا الصبــاحO ربمــا لــو 

ــا. ــذ ســاعتين فقــط للحقــت به ــت من أتي

يدير العجوز رأسه وبنصف وجه يكمل بطريقة درامية:

زوجتك السابقة.. حياة.  -

<<<
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الفصل الخامس والعشرون

ــقO يأخــذ منــي الأمــر  أســتيقظ مــن النــوم ناظــرة حولــي a قل
عــدة ثــوانٍ حتــى أســتوعب أيــن أنــاO مــن تحــت وســادتي ألتقــط 
هاتفــيO تخبرنــي الســاعة a شاشــته أنهــا العاشــرة مســاءOً أي أننــي 
 Oكســل a ــة ــدل a فراشــي متثائب ــر. اعت نمــت لتســع ســاعات وأكث
الفــراش الآخــر مرتــب وفــارغO لابــد أن أبــي اســتيقظ قبــل أن أفعــل 
ــا بالأســفل مــع صديقــه ذاك  أنــا وغــادر الغرفــةO ربمــا يكــون جالسً
يبكــي علــى الأطــلال بصحبتــهO قلقــة أنــا عليــهO تلــك النظــرة التــي 
 Oعلــت وجهــه حينمــا اســتقبل خبــر قــدوم أمــي إلــى هنــا وبحثهــا عنــا

خليــط مرعــب مــن الســعادة والفــزع.

أنهــض مــن الفــراشO أرتــدي شــيئاً مناســبًاO ألتقــط هاتفــي ثــم 
أغــادر الغرفــة متجهــة للأســفل.

بفنــاء المنــزل يجلــس مجموعتــين منفصلتــين تبعــد إحداهمــا 
عــن الأخــرى عــدة متــراتO المجموعــة الأولــى تخــص الرجــال بينمــا 
الأخــرى تخــص النســاء بالطبــع. a المســافة الفاصلــة بينهمــا يرقــد 
موقــد نــاري بدائــي يتغــذى علــى الفحــم والخشــب يعلــوه جســد 
خــروف صغيــر يشــوى علــى مهــلO يشــرف علــى دورانــه فتــى يبــدو 

a الثانيــة عشــرة.
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يلمحنــي أبــي فيبتســم مشــيرًا لــي بالجلــوس مــع المجموعــة 
الأخــرىa O تباطــؤٍ أســير إلــى وجهتــي بينمــا تبــدأ المجموعــة الأولــى 
a الشــروع بالغنــاء ثــم ينهــض أحدهــم ويبــدأ a الرقــص بطريقــة 

ــع وتصفيقهــم. ــة وســط ضحــكات الجمي غريب

أن  قبــل  الأرض  أفتــرش  ثــم  أصــل  الأخــرى  إلــى المجموعــة 
يرحــبن بــي النســاء a ود لا مثيــل لــهO أقابــل كلماتهــن التــي لا أفقــه 
معانيهــا بإيمــاءات متتاليــة وإبتســامات خجلــى. تنقذنــي مــن كل ذلــك 
إحداهــن حينمــا تبــدأ a الغنــاء ليتبعنهــا جميعهــن بالغنــاءO التصفيق 

والزغاريــدO ثــم تنهــض واحــدة منهــن وتبــدأ a الرقــص!

ــن أجــل رقصــة  ــي م a المجموعــة الأخــرى أحدهــم يجــذب أب
 Oــع ــم يرضــخ تحــت الحــاح الجمي ــة ث ــي a البداي ــةO يرفــض أب ثنائي
 a أبتســم قبــل أن تنتزعنــي يــد إحداهــن مــن أجــل رقصــة مماثلــة
 Oتمســك هــي بيــديّ مشــجعة Oأنهــض علــى مضــض Oمجموعتنــا
أحــاول مجاراتهــا ومحــاكاة مــا تفعلــه فأفشــل وأضحــك. بعــد نصــف 

ــي أســتأذنهن وأغــادر. ــك الآداء الهزل ــة مــن ذل دقيق

تتهــادى إلــى أنفــي رائحــة اليــود فأعــرف أن البحــر قريــبٌ 
مــن هنــاO أســير مبتعــدة عــن الصخــبO الرقــصO الغنــاء والشــواء 
والأطفــال التــي تركــض. ناظــرة إلــى القمــر الــذي قــد ولــد لتــوه 
أصــل إلــى الشــاطئ. تتســع إبتســامتي قبــل أن أخلــع نعلــيّ مقتربــة 
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 a أســير تاركــة الأمــواج تدغــدغ قدمــيّ وتعيدنــي طفلــة Oمــن الميــاه
الخامســة.

ــوت  ــى الشــاطىءO عشــرات بي ــا القــديم المطــل عل أتذكــر منزلن
الرمــال التــي بنيناهــاO أنــاO أمــي وأبــيO أتذكــر ســيرنا نحــن الثلاثــة 
علــى الشــاطىء قبــل أن يحملنــي أحدهــم ويركــض بــي فــاردًا ذراعــي 

كطائــرة صغيــرة تســتعد للإقــلاع نحــو الشــمس.

تخبــو أصــوات الصخــب والغنــاء الآتيــة مــن بعيــد لتغمرهــا 
أصــوات الذكريــات التــي تتعالــى بداخلــيO يتداخــل كل شــيء وأشــعر 
بالســماء تــدور بــيO تتضــوع حولــي رائحــة كريهــة نفــاذةO يســقط 
الهاتــف مــن يــدي لا إراديًــا وأجدنــي علــى وشــك أن أغــرق a شــبر 

المــاء الــذي كنــت أســير بــه منــذ قليــل.

تتشــوش رؤيتــي ويمتــزج كل شــيء أراهO البحــرO الرمــالO النجــوم 
ــي أرى شــبحان يتشــحان بالســواد وعجــلات  ــي أن ــأ ل والســماءO يهي
ــيO مــازال  ــة أب ــة الصخــبO ناحي ــر رأســي ناحي مقعــد متحــركO أدي
يرقــص ضاحــكًا وهــو يشــير إلــى أحدهــم بالنهــوضO أرفــع يــدي 
ــود كل شــيء وأســقط أنــا a ذلــك  مشــيرة لــه a يــأس قبــل أن يسّ

الســواد.

<<<
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الفصل السادس والعشرون
«أنت جيت شهقة يا رمضان؟»

هــذا أول مــا يطــرق أذنــيّ حينمــا أعــود إلــى وعيــي مــن جديــد 
أفتــح عينــيّ بصعوبــة   Oيتبعــه صــوت ضحــكات جمهــور صاخــب
فتســتقبلان الســقف المدلــى منــه ثريــة عتيقــة تبــدو وكأنهــا عنكبــوت 
نحاســي. أديــر عينــيّ a أرجــاء المــكانO غرفــة شاســعة مشــبعة 
بضــوء الشــمس الــذي يحتلهــا مــن خــلال عــدة نوافــذ زجاجيــة مغلقــة 

ــى اســتحياء. ــة خفيفــة عل تســترها ســتائر مخملي

مثبــت إلــى أحــد الجــدران ثلاثــة أرفــف خشــبية مغطــاة بــأوراق 
جرائــد قديمــةO علــى أســطحها تتناثــر عــدة أغــراض أثريــة منهــا جهــاز 
راديــو بنــي مســتطيل الشــكلO ذو هيــكل خشــبيO لــه زران علــى هيئــة 
عجــلات صغيــرة وشاشــة زجاجيــة تظهــر بضعــة أرقــام محبوســة 
مــن خلفهــا. وبجانــب الراديــو أرى آلــة كاتبــة ذات لــون أســود قــاتم 
يزاحمهمــا هاتــف منزلــي أحمــر يحمــل دائــرة حديديــة بداخلهــا عــدة 

دوائــر صغيــرة مــدون بهــا الأرقــام مــن صفــر إلــى تســعة.

علــى الــرف الــذي يعلــوه أرى عــددًا مــن شــرائط الكاســيت 
المتراصــة بجانــب كاســيت أصفــر ذو ســماعة واحــدة تجــاوره مكــواة 
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ــط  ــر إلا غــرض واحــد فق ــرف الأخي ــل ال ــة. لا يحم ــة صدئ حديدي
ــا إلا مــن  إلا وهــو قفــص طيــور ذهبــي متوســط الحجــم  فــارغ تمامً
ــى الجــدار بجانــب  ــى مــن ســقفه. عل ــرة تتدل ــة صغي أرجوحــة ذهبي
ــف عــن  ــدول متوق ــة ذات بن ــة عتيق ــوف تلتصــق ســاعة حائطي الرف

ــط. ــى الســاعة الســابعة مســاءً بالضب ــا إل العمــلO تشــير عقاربه

 Oمــازال صــوت المســرحية الثمانينيــة يصــدح بأجــواء الغرفــة
تلفــاز قــديم يشــبه   Oأتبــين مصــدره كــي  ببــطء  النهــوض  أحــاول 
الصنــدوق يحمــل هوائــي بدائــي علــى هيئــة قرنين حديديــنO موضوع 
علــى طاولــة خشــبية كبيــرة تحمــل علــى رفهــا الســفلي جهــاز فيديــو 

ــو. وعــدد مــن شــرائط الفيدي

ينفتــح بــاب الغرفــة ويتهــادى مــن خلفــه صــوت طنــين موتــور 
خافــت ليظهــر مــن بعدهــا مقعــد آلــي متحــرك يجلــس إليــه كابــوس 
حــيOّ تمامًــا كمــا وصفــه أبــيO وجــه ضاعــت معظــم معالمــه وشــاخ مــا 
تبقــى منــهO يرتــدي حلــة ســوداءO كنــزة صوفيــة بنفــس اللــون تغطــي 

رقبتــه وقبعــة أمريكيــة الطــراز تنافــس ملابســه ســواداً. 

صباح الخيرO أهلأً بكِ a منزلي المتواضع.  -

ــه  ــه أن ــم أنتب ــي ل ــدي صــدىء جعلن ــه بصــوت حدي تخــرج كلمات
لفظهــا باللغــة الإنجليزيــة وبلهجــة أمريكيــة نيويوركيــة متقنــة تمامـًـا. 
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ومــن دون أن ينتظــر ردي يديــر رأســه ببــطء ناحيــة التلفــازO يطلــق 
ضحكــة أشــبه بالفحيــح تجاوبًــا مــع شــيء مــا ردده أحــد أبطــال 

المســرحية ثــم انطلــق صوتــه الآلــي مــن جديــد:  

مســرحيتي المفضلــةO هــي الأفضــل علــى الإطــلاق. تنتمــي   -
إلــى فتــرة الثمانينيــاتO الفتــرة التــي أعشــقهاO وكمــا تريــن 
فــإن كل مــا بالمنــزل هنــا ينتمــي إلــى تلــك الفتــرة بالتحديــد. 

ــا أن.. وتســتطيعين أيضً

لماذا لم تقم بقتلي بعد|  -

تخــرج الكلمــات منــي دون أي تنقيــح فيســتدير ناظــرًا إلــيّ وتبدأ 
 Oلا أعلــم إن كان يبتســم أم يعبــس Oالتغيــر شــيئاً فشــيئًا a ملامحــه

يتحــرك بمقعــده مقتربًــا مــن الفــراش ثــم يتوقــف قائــلاً:

  وإنمــا ليتــم الاحتفــاظ بهــا Oبعــض الطيــور خلقــت لا لتذبــح
لشــدة جمالهــا.

 !الاحتفاظ بها! تقصد حبسها

  ــم وضعهــا داخــل ــة الأمــر الأهــم فهــي يت شــكلياتa O نهاي
ــا. ــة تناســب روعته أقفــاص ذهبي

تجبرنــي كلماتــه علــى النظــر لا إراديًــا إلــى القفــص الذهبــي 
ــل: ــك فيكم ــرO يلحــظ هــو ذل الصغي
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آهO تلك كانت روبيO ماتت منذ زمن بعيد.  -

أنهض من الفراش بعصبية شديدة قائلة:

تعشــق أنــت حبــس الأشــياء! لــم تســتطع أبــداً أن تتخلــى عــن   -
لعــب دور آمــر الســجن!

 a القشــعريرة  تثيــر  منــه  تصــدر  صدئــة  حديديــة  ضحكــة 
نفســيO أزدرد لعابــي بصعوبــة متراجعــة إلــى الخلــف خطــوةO يحــرك 

ــلاً: ــد نحــوي قائ المقع

أنا|   -

يقتــرب أكثــر لتتضــح بشــاعة ملامحــهO يحــدق aّ لثــوان دون 
أن يرمــش لــه جفــن قبــل أن يكمــل بصــوت يشــبه احتــكاك القطــار 

ــه لحظــة التوقــف: بقضبان

وكيف يسمى السجن سجناً إذا كان بابه مفتوحاً|  -

يحــرك رأســه ببــطء مشــيرًا نحــو القفــص الذهبــي فأنظــر 
أنــا الآخــرى لألحــظ عــدم وجــود بــاب للقفــصO فقــط فــراغ صغيــر 
يســمح بهــروب  أي طائــر يتــم حبســه داخــل ذلــك القفــص بــكل 

ســهولة.
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يبتعد هو متجهاً أسفل ذلك القفصO يرفع رأسه قائلاً:

خمــس ســنوات عاشــتها تلــك الصغيــرة بداخل ذلــك القفص   -
دون أن تنفــذ محاولــة واحــدة للهــروب منــه برغــم إدراكهــا أنهــا 
يمكنهــا الخــروج a أي وقــت. لا أعلــم ربمــا خشــيت ممــا ينتظرهــا 
بالخــارجO مــن المجهــول. a النهايــة أعتقــد أن البعــض يؤثــر الأمــن 

ــة. ــى الحري عل

يذهلنــي مــا يقولــه فأتهــاوى جالســة إلــى الفــراش ناظــرة حولــي 
قبــل أن أســأله بصــوت متحشــرج:

ماذا تعني| أنني أستطيع الخروج من هنا من دون سوء|  -

تتســع ابتســامته المشــوه وهــو يحــرك مقعــده متجهـًـا ناحيــة 
ــلاً: ــم يحــرك رأســه نحــوي قائ ــف ث ــةO يتوق ــذ بالغرف إحــدى النواف

 Oِمــا أعنيــه هــو أنــك تســتطيعين الخــروج مــن هنــا متى شــئت  -
ولكــن لا توجــد أي ضمانــات ممــا قــد يحــدث لــكِ بالخــارج.

يتسرب القلق بداخلي فأنهض a فزع قائلة:

ماذا تعني|  -

انظري بنفسك.  -
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يومــىء برأســه مشــيراً نحــو النافــذة. وكمــن يتجــه إلــى منصــة 
الإعــدام أتجــه ببــطء ســلحفاة عجــوز نحــو النافــذة حتــى أصــلO أزيح 
ــاي كل شــيء بالخــارج  ــل أن تتشــرب عين ــد مرتعشــة قب الســتائر بي

وهالنــي مــا أراه.

<<<
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الفصل السابع والعشرون

 Oهــدوء خــارج تلــك النافــذة a ســمكة قــرش عملاقــة تســبح
تتمايــل يمينًــأ ويســارًا قبــل أن تنتفــض فجــأةO تغيــر مســارها ثــم 
تتجــه بســرعة أكبــر نســبياً نحــو شــيء مــا وكأنهــا ســهم يعــرف هدفــه 
ــا  ــه ليحيله ــك القــرش بفكي ــا ذل ــق عليه ــرة يطب ــداً. ســمكة صغي جي
أشــلاءًا a الحــالO وa لحظــة ونصــف اللحظــة يكــون قــد التهمهــا 
بالكامــل ومضــى مكمــلاً ســباحته بنفــس هــدوءه الســابقO يمــر أمامي 
ولوهلــة أشــعر أنــه ينظــر إلــيّ بعينــه الســوداء البــاردة وكأنــه ينظــر 
مــن خلالــي باعثـًـا a أعماقــي رســالة فحواهــا: لا تشــعري أنــكِ 
آمنــة بالداخــل لوقــت طويــلO عاجــلاً أم آجــلاً ســتكونين أنــتِ وجبتــي 
القادمــة. واضعــة يــدي علــى الزجــاج تســري قشــعريرة a جســدي 
ــه الســوداء الشــبيهة  ــا a عين ــر حبيسً ــا أرى انعكاســي المصغ حينم

بعــين الدمــى.

إلــى جميــع النوافــذ الموجــودة بالغرفــة أهــرول كالمجنونــةO أزيــح 
ــا  ســتائرها a ذعــر ليســتقبلني نفــس المشــهد ولكــن مــن عــدة زواي
مختلفــةO الميــاهO الأســماكO الأعشــاب المرجانيــة وتلــك المصابيــح 
المثبتــة بالخــارج لإعطــاء إحســاس زائــف بضــوء الشــمس يجعــل 

ــا. ــا a العاشــرة صباحً ــدو وكأنن ــر يب الأم
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أتراجــع إلــى الخلــف غيــر مصدقــةO أحــاول الســيطرة علــى 
 Oــار وربمــا قــد انهــارت بالفعــل ــى الانهي ــي أوشــكت عل ــي الت أعصاب
تتســارع دقــات قلبــي وأكاد أعجــز عــن التنفــس حينمــا أدرك حقيقــة 
 Oأنــا حبيســة غرفــة مغمــورة بالكامــل تحــت ســطح البحر Oمــا أنــا فيــه

أقصــد تجثــم a قــاع البحــر.

<<<

هكــذا  أو  الصدمــة  تلــك  مــن  أســتفيق  ســاعات  عــدة  بعــد 
أحــاول اقنــاع نفســيO ضــوء الشــمس الزائــف مــازال يحتــل الغرفــة 
ــلO المســرحية التــي تلعــب علــى شاشــة التلفــاز تعيــد نفســها  بــلا كل
مــرة أخــرىO يزعجنــي صوتهــا فأتجــه للتلفــاز كــي أطفئــهO أضغــط 
علــى زر الإغــلاق بقــوة فــلا يحــدث أي شــيءO أضــرب علــى ســطحه 
بقبضتــي فيتهــاوى التلفــاز متحــولاً إلــى ألــواح مســتطيلة ومربعــة 
الشــكلO أجثــم أرضًــا ممســكة بإحداهــا فأكتشــف أنهــا مصنوعــة 
مــن الــورق المقــوىO مازلــت أســمع صــوت المســرحية يلعــبO يتعالــى 
صــوت ضحــكات الجمهــور وصخبهــمO أفتــش بيــديّ a خبــل بــين 
أجــزاء التلفــاز المبعثــرة بحثًــا عــن مصــدر الصــوت فــلا أجــد شــيئاً. 
أحــاول النهــوض فأتعثــر ســاقطة قبــل أنهــض مجــددًا متجهــة إلــى 
الرفــوف الثلاثــة بحثًــأ عــن مصــدر لذلــك الصــوتO أحــاول الإمســاك 
بالكاســيت فينســحق بــين يــديOّ غــرض آخــر مصنــوع مــن الــورق 
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ورق  والفيديــو  الكاســيت  شــرائط  مقــوى!  ورق  الراديــو   Oالمقــوى
مقــوىO الســاعة الحائطيــة ورق مقــوىO الأرفــف الخشــبية نفســها مــا 
هــي إلا ورق مقــوى.. ورق مقــوىO كل شــيء a هــذه الغرفــة عبــارة 

عــن ورق مقــوى!

أبعثــر كل شــيء a جنــون فتتســاقط الأرفــف وما عليهاO يســقط 
ــكاً بيــدي اليســرى فيخدشــها قبــل أن يحــط  القفــص الذهبــي محت
علــى أرضيــة الغرفــة بجانبــيO أتلمســه بأصابعــي مندهشــةO القفــص 

هــو الشــيء الحقيقــي الوحيــد داخــل تلــك الغرفــة.

أفتــح بــاب الغرفــة متجهــة للخــارج فتســتقبلني غرفــة أوســع 
نســبيًا ممتلئــة هــي الأخــرى بأغــراض كثيــرة تعــود جميعهــا إلــى فتــرة 
ــع هــي الأخــرى مصنوعــة  ــا بالطب ــاتO أعــرف مســبقًا أنه الثمانيني

مــن الــورق المقــوى.

أمــام إحــدى النوافــذ يجلــس هــو علــى مقعــده المتحــرك ناظــرًا 
إلــى الخــارج a صمــت. وبصــوت يرتعــش أســأله:

ما هذا| ها| دعابة سخيفة! حقاً أنت شخص مريض!   -

وقبل أن يجيبني أصرخ مكملة:

أجبني! هل تستمتع بذلك|   -
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ناظرة إلى الأرض أسير يميناً ثم يساراً قبل أن أضيف:
 Oثــم أنــك كاذب! قلــت أنــه يمكننــي الخــروج متــى شــئت  -

أخــرج! كيــف  كيــف| 
تمــر عــدة لحظــات قبــل أن يحــرك رأســه إلــى اليمــين قليــلاً ثــم 

يجيبنــي بصوتــه البشــع:
هــذا البــاب علــى اليمــين يــؤدي إلــى غرفــة لمعادلــة الضغــط   -

ــى الخــارج. ــؤدي بابهــا إل ي
أتجــه إلــى البــاب الــذي أشــار إليــهO أفتحــه a حذر فتقــع عيناي 
علــى غرفــة صغيــرة بهــا بــاب تتوســطه عجلــة فضيــة تشــبه تلــك 
ــق  العجــلات الموجــودة بالغواصــات. تتلاحــق أنفاســي مجــددًأ فأغل

البــاب ثــم أتهــاوى جالســة إلــى الأرضيــة ملصقــة ظهــري بالبــاب.
ممسكة برأسي أحادثه وكأنني أهمس إلى نفسي:

 Oالتلفــاز Oكل شــيء بهــا مزيــف Oغرفــة بقــاع البحــر a نحــن  -
ــع الأغــراضO كل شــيO كل شــيء  الكاســيتO الســاعةO الأرفــفO وجمي
مزيــفO حتــى الشــمس مزيفــةO المســرحية تلعــب مــن دون توقــف. لقــد 

ــا حــي تحبســني فيــه إلــى الأبــد. صممــت الغرفــة كــي تكــون كابوسً
ضحكة حديدية بطيئة يطلقها a تلذذ قبل أن ينطق:

بالضبطO أهلاً بكِ a عالمي.  -
<<<



- 219 -

الفصل الثامن والعشرون

يأتــي الليــلO أعــرف ذلــك فســاعتي تخبرنــي بقدومــهO وa زيــف 
وa كــذب مازالــت تلــك الشــمس الاصطناعيــة تســطع بالخــارج. 
وتلــك   Oإلــى الجنــون حتمـًـا النهــار الأبــدي ســوف يقودنــي  ذلــك 

الســتائر الواهنــة لا تصنــع a الغرفــة ظلمــة كافيــة.

أمــزق أحــد أكمــام قميصــي ومــن الخــرق التــي أحصــل عليهــا 
أصنــع غمامــة أضعهــا فــوق عينــيّ وبمــا تبقــى منهــا أصنــع ســدادات 
أذن أثبتهــا بأذنــيّ كــي أمنــع صــوت المســرحية الــذي يعيــد تكــرار 
نفســه مــرة تلــو الأخــرى مــن التســرب داخــل عقلــي. أتمــدد إلــى 
 a الفــراش محاولــة عــزل نفســي عــن كل مــا يحيــط بــي ثــم أذهــب

نــوم عميــق.

<<<

عينــيّ  غمامــة  عنــي  أخلــع   Oســاعات عــدة  بعــد  أســتيقظ 
 Oوســدادات الأذن فيحتلنــي كل مــا يحاوطنــي مــن جنــون مجــددًا
الضــوء الســاطعO صــوت المســرحيةO الــورق المقــوىO الزيــف والفــراغ.

تصــدر معدتــي قرقــرة معلنــة اســتياءها فأتذكــر أننــي لــم أتنــاول 
شــيئًا منــذ ليلــة أمــس.
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a تثاقــل أنهــض بجســد يملــؤه الوهــنO أغــادر الغرفــة لتقــع 
عينــاي عليــه جالسًــا علــى مقعــده a نفــس البقعــة مــن الغرفــة 
الأخــرىO تمامـًـا كمــا تركتــه بالأمــسO ينظــر a شــرود عبــر النافــذة.

أســتند إلــى أحــد الجــدران وكأننــي أحتمــي بــهO أزدرد ريقــي ثــم 
أهتــف بــه بصــوت مرتعــش:

أنــا جائعــةO ألا يوجــد طعــام هنــا| أم أنــه أيضًــا مصنــوع مــن   -
ــورق المقــوى|! و مــاذا اذا أردت قضــاء حاجتــي| ال

تمــر بضعــة لحظــات مــن الصمــت ليقطعهــا هــو a النهايــة 
بصوتــه الآلــي قائــلاً: 

 Oــا| بالطبــع يوجــد الكثيــر مــن الطعــام وهــل تظنينــي وحشً  -
طعــام يكفــي لســنوات وســنوات.

يصمت قليلاً ثم يكمل قائلاً دون أن ينظر وراءه:

البــاب الأزرق خلفــي يــؤدي إلــى مطبــخ ومخــزن للطعــام.   -
اخدمــي نفســك. البــاب الآخــر بجانبــه يــؤدي إلــى الحمــامO هــذا عــن 

قضــاء الحاجــة ومــا شــابه.

إلــى ذلــك البــاب الأزرق أتجــه بخطــوات متخبطــةO بيــدٍ مرتعشــة 
ــا مــن أيــة مفاجــآت أخــرى. الفــراغ هــو كل مــا  أفتحــه ببــطء تخوفً
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أراه بالداخــلO يحتــل الغرفــة بالكامــل فيمــا عــدا ذلــك الحــوض 
الرخامــي الــذي يتوســط الغرفــة وكأنــه ضريــح قائــم هنــاك بذاتــه. 
 aو Oالجــدران والســقف Oالأرضيــة Oاللــون الأســود يحتــل كل شــيء
ــة للبــاب تم اســتبدال الجــدار بنافــذة زجاجيــة كبيــرة  الجهــة المقابل

تطــل علــى نفــس المشــهد المخيــف بالخــارجO الميــاه.

أدور a أنحــاء الغرفــة بحثًــا عــن الطعــام المزعــوم دون أن أجــد 
لقمــة واحــدةO أكاد أن أصــرخ قبــل أن ألحــظ فتحــة مربعــة صغيــرة 
a أحــد الأركان بأرضيــة الغرفــة تســع لمــرور شــخص واحــد بالــكاد. 
ــا يــؤدي إلــى الأســفل.  a حــذر أنظــر بداخلهــا فأجــد ســلماً حديديً
اســتقله a تــردد حتــى أبلــغ آخــر درجاتــهO يحاوطنــي الظــلام مــن كل 
ناحيــةO أتحســس بيــديّ  فتصطدمــا بشــيء مــاO حبــل قصيــر ينتهــي 
ــي  ــى الأســفل فينتشــر ضــوء نيون ــا إل ــرة بلاســتيكيةO أجذبه ــى ك إل
أبيــض a أنحــاء المــكان تدريجيًــا ليكشــف عمــا فيــه. أكــوام مكدســة 
مــن الصناديــق المملــوءة بعلــب العصائــرO الطعــامO ومختلــف المعلبــات.

إلــى الأمــام أســير خطــوة فتــركل قدمــي أحــد الصناديــقO أجثــم 
 Oالشــوك  Oالملاعــق  Oالســكاكين مئــات   Oبــه مــا  اكتشــاف  محاولــة 
ــه ألحــظ عشــرات  ــة. بجانب ــل الورقي ــاق البلاســتيكية والمنادي الأطب

الصناديــق المشــابهة أيضـًـا.
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 Oــا ــر مــن هن ــيّ عصي ــوام الأخــرى أتجــهO ألتقــط علبت ــى الأك إل
ــم أعــود إلــى الصناديــق الأولــى لألتقــط  ــاك ث ــيّ طعــام مــن هن علبت
ملعقــةO شــوكةO ســكينO وطبــق. أجلــس إلــى الأرض بــين تلــك الأكــوام 
المكدســة متربعــة a أريحيــة تامــةO ولحســن حظــي فتلــك العلــب 
ســريعة الفتــحO لا تحتــاج إلــى فتاحــة طعــام. أفتحهــا جميعهــا وأبــدأ 
a تنــاول الطعــام a نهــمO ناظــرة إلــى نهايــة المخــزنO نحــو تلــك 
الميــاه.   Oالمكــرر المشــهد  نفــس  تطــل علــى  التــي  الكبيــرة  النافــذة 
مســتمعة إلــى إحــدى جمــل المســرحية الشــهيرة وهــي تــرن a أنحــاء 

المــكان.

<<<

بعــد الانتهــاء مــن الطعــامO أقــرر التجــول بــين تلك الأكــوام لمعرف 
مــا بهــا مــن أشــياءO وبعــد ربــع ســاعة مــن الفحــص والتحقــق مــن كل 

شــيء تقريبًــا أكتشــف وجــود أشــياءً أخــرى غيــر الطعــام والشــراب.

 Oمطهــرات Oــة ــون وغســول للشــعرO أدوي ــةO صاب ملابــسO أغطي
كل شــيء هنــاO وكأنــه يخطــط للبقــاء هنــا حتــى نهايــة العالــم أو مــا 
بعــده. أقصــد يخطــط لبقائــي أنــا. يقشــعر بدنــي لتلــك الفكــرة قبــل 
أن أقــرر مغــادر المخــزن والصعــود إلــى الأعلــى مــن جديــد. متجهــة 

إلــى غرفتــي يقاطعنــي صوتــه:
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هل أكلتِ|  -

ومــن دون أن أجيبــه أدلــف إلــى الغرفــةO أغلــق بابهــا ثــم أســقط 
إلــى الفــراش جالســة لأغــرق a التفكيــر مــن جديــد فيمــا آل إليــه 
مصيــري. إلــى متــى ســوف أبقــى هنــا| هــل ســأتحمل كل ذلــك 
العبــث| إلــى أي مــدى ســوف تســتوعب طاقتــي ذلــك قبــل أن أنهــار 

ــا! يــوم| اثنــان| عشــرة|  كليً

هــل يبحــث عنــي أبــي| هــل يبحــث عنــي أي شــخص| كيــف 
ســيعثرون علــيّ بالأســفل هنــاa O أعمــاق تلــك الميــاهO مســتحيل. 
بــين  تنتشــر  التصدعــات   Oبالفعــل الانهيــار  بــدأت  أننــي  أعتقــد 

جنباتــي.

أنطلــق a بــكاء حــار دون إرادة منــي حتــى يتملكنــي التعــب 
تدريجيـًـا. النعــاس  ويحتلنــي 

<<<

أو  صباحًــا  أســتيقظ   Oالمنــوال نفــس  علــى  أيــام  عــدة  تمــر 
مســاءً مــا عــدت أميــز بــين الاثنــينO أســتحمO ثــم أتجــه إلــى المخــزن 
بالأســفلO أتنــاول الطعــام وأجلــس هنــاك بالســاعات. وقتــلاً للملــل 
صــرت أصنــع أشــكالاً وأبنــي أهرامــات وأبــراج مســتعينة بالصناديــق 
ــة  ــاء مدين ــة اســتطعت بن والمعلبــات وغيرهــا مــن الأشــياء. a النهاي
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مانهاتــن مصغــرةO وتخيلتنــي أســير بــين شــوارعهاO أتســكع هنــا 
وهنــاكO واســتحضرت شــبح إليــوت كــي يكــون معــي. ذهبنــا معـًـا 
 Oالحدائــق والمتنزهــات Oالشــوارع والأزقــة والســاحات Oإلــى كل مــكان

تمددنــا علــى الأســفلت واعتلينــا الأرجوحــات.

ــه أراد  ــا أخبرهــا بأن ــى أمــي حينم ــي إل ــه أب ــا كتب ــم م الآن أفه
ــا حــين تحــب تــود أن  أن يصطحبهــا إلــى كل مــكان a العالــم. فحقً

ــاه. ــم مــع مــن تحــبO أن تشــاركه إي تقتســم العال

مســتلقية بجانــب مبنــى الامبايــر اســتيت المصغــر الــذي بنيتــه 
 a كل ذلــك فأتلمــس المبنــى متذكــرة مــا فعلتــه بإليــوت a أفكــر
ذلــك اليــوم فترتعــش يــدي متســببة a اهتــزاز المبنــى ليتهــدم بعدهــا 
ويتســاقط كل شــيء حولــيO وكأنــه يخبرنــي بحقيقتــي الكريهــةO كل 

مــا ألمســه يتهــاوىO يتحــول إلــى حطــام.

<<<

يــوم آخــر يمــر داخــل ذلــك الجحيمO أخــرج من غرفتي لأشــاهده 
 Oشــرود إلــى الخــارج a ينظــر Oجالسـًـا كعادتــه هنــاك بجــوار النافــذة

لا أعلــم حتــى كيــف يــأكل أو يشــربO يقضــي حاجتــهO ألا ينــام|

يلتهمني الفضول فأقترب منه عاقدة ساعديّ قبل أن أسأله:

ألا تأكل| تنام| ألا تمل|  -
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شبح إبتسامة يطفو فوق ملامحه المشوهة قبل أن يجيبني:

أكلت ونمت بما يكفي من قبل فلا حاجة لي لكل ذلك الآن.  -

a سخرية أرد:

حقاً| أصرت راهباً بوذيأً|  -

و a آلية تامة يجيبني.

شيء من هذا القبيل.  -

أضــرب الجــدار برأســي عــدة مــرات a وهــن قبــل أن أغمــض 
ــا: عينــيّ وأســند رأســي إليــه لعــدة ثــوان ثــم يخــرج صوتــي هادئً

لماذا|  -

تمر عدة ثوان قبل أن يرد:

تذهبين إلى الملاهيO أليس كذلك|  -

نعم.  -

لماذا|  -

أزيح رأسي عن الجدار ناظرة له:

 .من أجل المتعة أعتقد
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  هنــاك أشــياء يــا صغيرتــي نفعلهــا مــن أجــل المتعــة Oبالضبــط
الخالصــةO المتعــة فقــط ولا شــيء غيرها.

 |اختطاف فتاة مراهقة وحبسها معك إلى الأبد متعة

 .أنا لا أحب مدن الملاهي Oحسنًا

 !أنت غير معقول

 |أين ثقافة تقبل الآخرين Oأنتِ لا تراعي اختلاف الأذواق

 |هل تصدق نفسك

 .أنا أؤمن بنفسي

ضحــكات عصبيــة قصيــرة تخــرج منــي قبــل يتحــول الأمــر إلــى 
هســتيريا وتتــردد ضحكاتــي a أنحــاء المــكان وألحظــه يبتســم بركــن 

شــفتيهO أعتقــد أنــه منتشــي لإدراكــه أنــه وصــل لمبتغــاه.

لقد جننت.

<<<

a اليــوم التالــي أســتيقظ دون أي رغبــة حقيقيــة a الاســتحمام 
أو تنــاول الطعــامO أجلــس a الفــراش مخبئــة رأســي بــين ركبتــي 
التــي صــارت  محاولــة الاختبــاء مــن كل شــيء حولــيO الفوضــى 
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بالغرفــةO معلبــات الطعــام الفارغــةO الأطبــاق المتســخةO وغيرهــا مــن 
الأشــياءO الضــوء الســاطعO صــوت المســرحية التــي صــرت أحفــظ كل 

جملــة فيهــا عــن ظهــر غيــب.

علــى  تحــث  التــي  الأفــكار  عشــرات  الآن  رأســي   a تتوالــد 
يحاصرنــي. الــذي  الجحيــم  ذلــك  مــن  والهــروب  الانتحــار 

ربمــا أفضــل طريقــة للانتحــار هنــا هــي محاولــة الهــروب مــن 
ذلــك المــكان والخــروج إلــى المــاءO ربمــا ســتتمزق رئتــاي تحــت ضغــط 
الميــاه a ذلــك العمــق وتلتهمنــي أحــد أســماك القــرش a النهايــة 

وتخلصنــي مــن ذلــك العــذاب الأبــدي.

هــزة أرضيــة تقطــع ســيل أفــكاري يضعــف بعدهــا الضــوء لجــزء 
أقــل مــن الثانيــة ثــم يعتــدل a الحــالO تضطــرب رؤيتــي بعدهــا قليــلاً 
وكأننــي أشــاهد تلفــازًا تشــوش إرســالهO شــيء مــا ليــس علــى مــا يــرام.

يشــيد القلــق مدنـًـا بداخلــي فأنهــض كالملســوعة متجهــة إلــى 
ــاب أتجــه لأفتحــه فــلا  ــدو كمــا هــوO نحــو الب النافــذةO كل شــيء يب
ينفتــحO أحــاول مــرة أخــرى دون طائــلO يتملكنــي الذعــر فــأدق عليــه 
بقبضتــيOّ أركلــه بقدمــيO أصــرخ بكلمــات غيــر مفهومــة قبــل أن 
ــة  ــاب. أحــاول تهدئ ــى الب ــى الأرض مســتندة إل ــاوى إل أســتدير وأته
دقــات قلبــي المتســارعةO أنفاســي المتلاحقــة وذلــك الجنــون الــذي 
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ــا ســليمة ويثيــر  ــه مــن خلاي يركــض داخلــي عقــل يتلــف مــا تبقــى ب
الفوضــى a كل شــيء بــه.

 Oصــوت مــزلاج البــاب ينفتــح فأنهــض مســرعة كــي أفتــح البــاب
 Oجالــس هــو كعادتــه علــى مقعــده Oوبالخــارج كل شــيء يبــدو كمــا هــو

ينظــر a شــرود إلــى الخــارج دون حــراك.

جاثمة على الأرض أهتف به:

لماذا أغلقت الباب!  -

تمر عدة ثوان قبل أن يجيبني:

 .لم أغلقه

 .حاولت فتحه منذ قليل فلم ينفتح Oبل أغلقته

 .صرتِ تتخيلين أشياءً غير حقيقية

  أليــس كذلــك| فقــط اعتــرف Oتريــد أن تقودنــي إلــى الجنــون
 Oإنــك أغلقــت البــاب. أغلقتــه! لقــد حاولــت فتحــه وفشــلت

ثــم ســمعت صــوت المــزلاج ينفتــح وفتحــت البــاب و...

يدير رأسه ناحيتي مبتسماً a هدوء:

وماذا يا صغيرتي|  -
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وجدتك جالساً كما أنت دائماً.  -

يديــر رأســه مجــدداً نحــو النافــذة قبــل أن يحادثنــي بصــوت 
هــاديء.

حاولي أن تنالي قسطاً كافياً من النوم.  -

ــى أصــل  ــى الغرفــة a ذهــول حت ــيّ أعــود إل ــى ركبت ــة عل زاحف
ــق. ــه وأغــط a ســبات عمي ــراش فأرتمــي إلي ــى الف إل

<<<

أتنــاول   Oالفــراش علــى  أجلــس a غرفتــي  التالــي  اليــوم   a
الطعــام مباشــرة مــن إحــدى المعلبــاتO وأتمتــم بصــوت منخفــض مــا 
ــرة بــين  ــة قصي ــردده أبطــال المســرحيةO أضحــك ضحــكات عصبي ي
ــف  ــاز المزي ــى شاشــة التلف ــا لا يحــدث عل ــة م الحــين والآخــر متابع

ــد. ــاءه مــن جدي ــه وأعــدت بن ــذي رممت ال

ــراشO أمســك  ــى الف ــم أســتلقي إل ــي ث ــاول طعام ــن تن ــي م أنته
ــم ألقــي بهــا  ــيO ث ــةO أطفــىء بهــا التلفــاز a عقل ــآداة تحكــم وهمي ب

ــل. ــا a مل جانبً

تطبيقـًـا  بــه  أفتــح   Oوهمــي هاتفًــا  التقــط  الأخــرى  بيــدي 
للدردشــةO أحــادث أصدقائــيO نتبــادل الحديــث a كافــة المواضيــع 
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قبــل أن أقــرر أن أهاتــف إحداهــن وأخبرهــا بمــا جــرى مــن أحــداث 
a يومــي المشــغول.

يســتنجد هاتفــي معلنـًـا عــن قــرب نفــاد بطاريتــه فأقــوم بشــحنه 
ثــم أعــود لمشــاهدة التلفــاز مــن جديــد.

<<<

حلــم غريــبO أصــوات متداخلــةO رصاصــات تنهمــر مــن كل 
جانــبO صيــاح وعويــلO وأبــي يقــف a الغرفــة أمامــي بثيــاب تلوثهــا 

الدمــاء ممســكًا بمســدس فضــي.

ــع رأســي  ــمO أرف ــي a نفــس الحل ــي لأجدن اســتيقظ مــن غفوت
 Oيقــف أمامــي Oأبــي Oعــن الوســادة غيــر مصدقــة مــا أراه أمامــي
بثيــاب تلوثهــا الدمــاءO وجــه متــورم وعينــان تملؤهمــا الدمــوعO يجثــم 
علــى الأرض ليحتضننــي a قــوة هاتفـًـا باســميO أحتضنــه بقــوة أكبــر 

باكيــة كمــا لمــا أبــك مــن قبــل.

 :ًرفق قائلا a يمسك بوجهي بين يديه

 .ظننت أنني فقدتك

 |كيف وجدتني
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  لكنــه كان Oبهــا جهــاز تتبــع Oِالســاعة التــي أعطيتهــا لــك
لــديّ  موقعــك  ومــض  أمــسO حينمــا  ليلــة  معطــلأً حتــى 

للحظــة واحــدة هــي التــي قادتنــي إليــكِ.

متخوفة نظرت نحو البابO ثم بصوت مرتعش سألته:

 |وأين هو

  فقــط Oتقصديــن شــمس| لا أعــرف لــم أجــده حينمــا وصلــت
النــارO أســقطناهم  إطــلاق  تبادلــت معهــم  الذيــن  رجالــه 

ــة صرعــى. الثلاث

 |أنت ومن

 .أنا والشيخ مهران وبضعة من رجاله

  ــاذا لســت ــك الســهولةO لم ــك العمــق بتل ــى ذل ــم إل كيــف نزلت
ــلاً| وعــن أي رجــال تتحــدث|  مبت

 |أي عمق| مبتل| حلم ماذا تقصدين

تتصاعــد ســرعة دقــات قلبــي ويضيــق صــدري قبــل أن أنهــض 
متجهــة نحــو ســتائر النافــذة أزيحهــاO قبــل أن أخبــط عليهــا بيــدي 

هاتفــة a ذعــر:

المياهO تلك المياهO بحرO محيطO لا أعرف.  -
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يدير أبي رأسه إلى الناحية الأخرى قائلاً لنفسه:

يا إلهي.  -

أجثم قابضة على كتفيه a قوة وأنا أهتف به:

ماذا هناك| أخبرني!  -

يديــر رأســه ناحيتــي بعيــون باكيــةO يقبــل جبهتــي ثــم ينهــض 
ويســاعدني علــى النهــوضO نتجــه ســوياً نحــو بــاب الغرفــة ومنهــا 
إلــى الغرفــة الأخــرىO بــاب الخــروج المهشــمO نســير علــى حطامــه إلــى 
غرفــة معادلــة الضغــطO لتقــع عينــاي علــى بابهــا المــواربO أتراجــع 
إلــى الخلــف خطــوة قبــل أن يقبــض أبــي علــى يــدي a رفــق لنســير 

نحــو البــاب مجــددًا.

يفتــح البــاب ونخطــو بالخــارجO تطــأ أقدامنــا أرضًا رمليــة فتغوص 
ــار أرى بحــرًا أزرق تتكســر أمواجــه  ــى بعــد عــدة أمت قدمــيّ بهــاO وعل
a هــدوءO نحــن علــى شــاطئO أحــد الشــواطىء. مــن خلــف إحــدى 

الغيامــات يظهــر القمــر وقــد اكتمــل بــدرًاO يــا إلهــي كــم لبثــت هنــا!

أنهــار جاثمــة علــى ركبتــيّ باكيــةO مشــاعر مختلطــة تتصــارع 
بداخلــيO فرحــة أنــا بتحــرري أخيــرًا مــن ذلــك الحبــس الافتراضــي 
الــذي تم اختطــاa بــهO ومصعوقــة بســبب تلــك الكذبــة التــي خــاط 

ذلــك المخبــول شــباكها حولــي.
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 !الأمر كله كان خدعة

  قــام باســتخدام شاشــات واقــع Oجهــز هــو كل شــيء Oنعــم
افتراضــي وضعهــا خلــف النوافــذ ليبــدو الأمــر وكأنــك..

 .أعماق البحر a

 Oأتفقــد بعينــيّ تلــك الشاشــات الكبيــرة الموضوعــة خلــف النوافذ
اســتخدمها  التــي  التجهيــزات  مــن  غيرهــا  و   Oالكهربــاء مولــدات 

ــون. ليقودنــي نحــو الجن

الوغد!  -

تؤ تؤ تؤ تؤ.  -

ــا فاســتدير a ذعــر وكذلــك يفعــل أبــي  يأتــي الصــوت مــن خلفن
ــى  ــا عل ــك الصــوتO شــمسO جالسً ــا مسدســه نحــو مصــدر ذل مصوبً
مقعــده المتحــركO متجهـًـا نحونــا a بــطءO يتوقــف بغتــة قبــل أن يكمــل: 

 |غيابهم a ألم يعلمك والدك ألا تسبي الآخرين

  كيــف واتتــك القــدرة أن تخدعنــي بذلــك الشــكل! أعمــاق
بحــار وأســماك قــروش.

  Oأنــتِ مــن افترضــتِ كل ذلــك Oــا لــم أخبــرك بذلــك ــا| أن أن
ــا فقــط هيــأت لــكِ الجــو المناســب. أن
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لقد أخبرتك حتى أنك تستطيعين الخروج a أي وقت!

 !كي يقتلني رجالك Oآه

  وليــس مــن Oأولئــك الرجــال لمنــع أحدهــم مــن الدخــول Oأبــدًا
الخروج.

 !ًاصمت! كفاك عبثا

إلــى  المســدس  يتجــه نحــوه مصوبًــا  ثــم  أبــي صارخـًـا  يهــدر 
يكمــل: أن  قبــل  صدغــه 

  تلــك a Oهنــا Oأخبرنــي لمــا لا ينبغــي لــي أن أقتلــك الآن
 Oوتنســف مخــك Oالبقعــة. رصاصــة واحــدة تهشــم جمجمتــك

شــيء كان مــن الــلازم فعلــه منــذ زمــن طويــل.

 .أشك أن لديك الجرأة الكافية Oافعلها

 .لا تختبر صبري

  هــل أجلــب لــك فراشـًـا Oأنظــر إلــى يــدك التــي ترتعــش
تحتــه| تختبــىء 

ــي خاصــة  ــول وينكمــش قلب ــك المخب ــا يقصــده ذل ــى م ــه إل انتب
حينمــا يضربــه أبــي بالجــزء الخلفــي مــن المســدس صارخـًـا:
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اخرس!  -

تســيل الدمــاء مــن صدغــه وركــن عينــه اليســرى حتــى تصــل إلــى 
فمــه فيتذوقهــا a تلــذذ مبتســماً قبــل أن يكمــل:

  مــا فعلنــاه Oكان يجــب عليــك أن تبقــى حتــى نهايــة الحفلــة
بهــم بعــد هروبــك.. كان مذهــلاً.. فاتــك الكثيــر.

 !سأقتلك

يجــذب أبــي زنــاد المســدس وأعــرف a تلــك اللحظة أنه ســيقتله 
بــلا تــردد هــذه المــرةO أصــرخ به:

أبي لا! لا تفعل!  -

 Oّترتعــش يــده الممســكة بالمســدس قبــل أن يدنيــه ناظــرًا إلــي
ــلاً  ــه شــمس قائ ــول شــيئاً فيقاطع ــه ليق ــح فم ــولO يفت يبتســم a ذب

بأبشــع صــوت حديــدي يمكــن أن يصــدر منــه:

حسناOً لأفعلها أنا.  -

وقبــل أن أســتوعب الأمــر يرفــع شــمس يــده حامــلاً ســكين 
يغرزهــا بــكل مــا لديــه مــن قــوة a جانــب أبــي الأيســر فيطلــق أبــي 
 Oلا اراديـًـا رصاصــة نحــوه تمــرق علــى بعــد ملليمتــرات بجانــب رأســه
ثــم إلــى الخلــف قبــل أن يســقط علــى ظهــره أرضًــاO أهــرع إليــه 
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ــع  ــدًاO أخل ــه بعي ــة ب ــه ملقي ــرز في ــزع الســكين المنغ ــدهO أن ممســكة بي
عنــي قميصــي وأحــاول منــع مزيــدٍ مــن الدمــاء مــن التســرب مــن 

ــر. ــك الجــرح الغائ ذل

أبيO أرجوك.  -

يسعل هو قبل أن ينظر لي قائلاً:

أنا بخير لا تقلقي.  -

ضحكــة حديديــة صدئــة تلــوث أذنــيّ فأنهــض غاضبــة متجهــة 
نحــو ذلــك المخبــولO أمســك بمقابــض المقعــد الخلفيــة وأجــره إلــى 
داخــل ذلــك المنــزل جــرًاO يحــاول هــو التحكــم a الكرســي مســتخدماً 
الأزرار تحــت يديــه دون فائــدةO يخــرج ســكينًا آخــر ثــم يطعننــي 
بعدهــا  تنــد منــي أصــوب  بقليــل. صرخــة مكتومــة  ركبتــي  فــوق 
لكمــة إلــى رأســه ثــم أعيــده إلــى الغرفــة الكبيــرة بالداخــل a نفــس 
البقعــة التــي اعتــاد أن يجلــس بهــا ثــم أبتعــد متراجعــة إلــى الخلــف 
 a ذعــر حتــى ينجــح a بظهــري وأنــا أشــاهده يضغــط علــى الأزرار
التحــرك للأمــامO أغــادر الغرفــة بســرعة ومنهــا إلــى غرفــة الضغــط 
ومنهــا إلــى الخــارج حينمــا يصــل هــو إلــى مــا خلفــي بقليــل. أقــف 
هنــاك وعلــى وجهــي ابتســامة تتســعO أتراجــع إلــى الخلــف وأنــا أقلــد 

ــه a الــكلام:  طريقت
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يكفــي  وشــراب  بالداخــلO طعــام  تحتاجــه  مــا  كل  لديــك   -
ــا  ــن تســتطيع الخــروج مــن هن لســنوات وســنواتO اخــدم نفســكO ل
متــى أردتa O أحلامــك فقــطO لأن البــاب ببســاطة ســيغلق للأبــد.

أغلــق بــاب غرفــة الضغــط ثــم أديــر التــرس إلــى أقصــى اليمــين 
حتــى ينغلــق تمامـًـا ثــم أكمــل:

أهلاً بك a عالمي.. أيها الحقير.  -

التــي  ابتعــد متراجعــة متجاهلــة نداءاتــه وصراخــه وكلماتــه 
تتســاقط خلفــي بــلا معنــى مفهــوم:

افتحــيO أرجــوكOِ لا أحــد يعلــم أننــي هنــاO رجالــي كلهــم   -
افتحــي.  Oافتحــي  Oماتــوا

أســاعد أبــي علــى النهــوض ونســير مبتعديــن عــن ذلــك المنــزل 
والشــاطىءO نتجــه إلــى الناحيــة الخلفيــة حينمــا يشــير أبــي إلــى 
إحــدى الســيارات التــي تقــف جانبًــاO ســيارة حمــراء ذات ســقف 
مكشــوفO يخــرج مــن جيــب بنطالــه مفتاحهــا ثــم يناولنــي إيــاه. نصــل 
 Oأديــر محركهــا Oإلــى الســيارة فأســاعده علــى الجلــوس ثــم أســتقلها

أنظــر خلفــي نحــو ذلــك المنــزل ثــم أمضــي.

<<<
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الفصل التاسع والعشرون

«ستكون بخير.. ستكون بخير.."

أتمتم بصوت خفيض محادثة نفسي..

اللزجــة  الدمــاء  وعلــى   Oالفضيــة شــعره  خصــلات  تتطايــر 
المنســابة علــى صدغــه الأيســر تنعكــس أشــعة الشــمس التــي خرجــت 
مــن مكمنهــا منــذ قليــلO بــدأت بشــرته وشــفتاه a الاســتحالة إلــى 
اللــون الأزرق الباهــت بشــكل ينبــيء أنــه علــى وشــك أن يكــون جثــة 

هامــدة..

أصرخ: «لاااااااا!"

a الأفــق تبــدأ تضاريــس المدينــة a الظهــور واتخــاذ أشــكال 
ــر.. ــق الكثي ــم يتب واضحــةO ل

أترجــل مــن الســيارة بســرعة متجاهلــة ذلــك العــرج المصابــة 
 Oــر ــاب المستشــفى الزجاجــي الكبي ــىO أتجــه نحــو ب ــه قدمــي اليمن ب

ــاء.. ــاه بالدم ــه إي أفتحــه ملوث

«فلينجدني أحدكم!".
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الزجاجيــة  النافــذة  عبــر  إليــه  أنظــر  وأنــا  يرتعــش جســدي 
يــأس..  a للغرفــة 

الكهربائــي  أحــد الأطبــاء يمســك بمقبضــي جهــاز الإنعــاش 
ــا مــن الجميــع الابتعــاد عنــه ثــم يشــير إلــى إحــدى الممرضــات  طالبً
بتشــغيل الجهــازO يلصقــه بصــدره ثــم يصعقــه فيهتز جســده للحظات 

ــا.. ثــم يرتخــي تمامً

ينظــر إلــى الشاشــة الموصولــة بقلبــه دون أن يتعــرج ذلــك الخــط 
الــذي يترجــم نبضاتــهO يكــرر الطبيــب فعلتــه مــرة تلــو المــرة دون أن 

يتعــرج الخــطO فقــط اهتــزازات جســده البشــعة ثــم لا شــيء..

يهــز الطبيــب رأســه a أســى مشــيراً إلــى الممرضــة بإطفــاء 
الجهــازO يضــع المقبضــين جانبـًـاO يخلــع القنــاع عــن وجهــهO ينظــر إلــى 

ســاعته ثــم يتمتــم شــيئاً مــا تدونــه الممرضــة إياهــا a دفترهــا.

ومن دون أن أسمعه أعرف تماماً ما نطقته شفتاه.

إعلان وفاة الحالة a السابعة والنصف صباحاً.

 وفاة والديO عايش نزار الحداد.

<<<
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الفصل الثلاثون
ما بعد كل شيء

 Oأقتحــم الغرفــة وأدفــع كل مــن بهــا إلــى الخارج Oأنهــض صارخــة
ــى الفــراش ممســكة  ــل أن أرتمــي إل ــا قب فوضــى عارمــة أتســبب به
باكيــةO أكررهــا وأنــا أدق علــى صــدره  «انهــض!» أصــرخ   Oبيديــه
 Oأمســك برأســه بــين يــديّ ثــم ألامــس جبهتــه بجبهتــي Oّبقبضتــي
«أرجــوك انهــضO لا تتركنــي»O أقبــل يديــه وأبكــيO أبكــي كمــا لــم أبــك 

مــن قبــل.

ــاب  ــف الب وكمــا يحــدث a أفــلام الأبطــال الخارقــينO مــن خل
ــا أنثويــة تخطــو متجهــة نحونــاO تتســلق عينــاي جســدها  ألمــح أقدامً
حينمــا تبــدأ a الظهــورO امــرأة تشــبهني إلــى حــد كبيــرO أو أشــبهها.

ــر مــن الأســف تتجــه  ــيّ تحمــل الكثي نظــرة واحــدة تســددها إل
بعدهــا إلــى أبــيO تأخــذ يديــه مــن بــين يــديّ a رفــقO تدنــي رأســها 

منــه وتهمــس شــيئاً مــا a أذنــه:

 Oانهــض Oلــن أتــركك أبــدًا Oأنــا هنــا Oلقــد عــدت Oعايــش  -
ــن أغــادر هــذه الغرفــة  ــمO عايــشO ل ــيO مــن أجــل حل ليــس مــن أجل

حتــى تنهــض.
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تســيل الدمــوع مــن عينيهــا وهــي تقبــض علــى يديــه بقــوة قبــل 
أن تطبــع قبلــة طويــل علــى شــفتيه ثــم تكمــل مبتســمة:

أيك انيبيموس أبيت يمي.  -

تمــر عــدة لحظــات قبــل أن يقتــل صمــت الغرفــة صــوت جهــاز 
ضربــات القلــب الموصــول بــه مطلقًــا صفــارة طويلــة تتبعهــا عــدة 
ــاة مــرة أخــرى. ــى الحي ــي إل ــى عــودة أب ــرة تشــير إل صفــارات قصي

يفتح عينيه a بطء ناظراً إليها a ذهول:

حياة..  -

تحتضنه a قوة باكية قائلة:

نعمO حياةO أنا آسفةO سوف أشرح لك كل شيء.  -

يدير رأسه ببطء ناحيتي:

حلم.  -

أدفن رأسي بصدره متشبثة بملابسه وأنا أبكي قائلة:

أرجوك لا تفعل ذلك مرة أخرى.  -

ــد رقيقــة تتلمســنيO يدهــاO أرفــع رأســي فتحتضننــي دون أن  ي
تقــول كلمــة واحــدةO ونبقــى علــى ذلــك الحــال لمــدة طويلــة.

<<<



- 243 -

الخاتمة

غادر أبي المستشفى بعد عدة أيامO عدنا بعدها إلى منزل أمي.

بخصــوص أمــيO اعترفــت لأبــي بــكل شــيءO الحقيقــة إنهــا لــم 
تتركــه لأجــل شــخص آخــرO أو لأنهــا ملــتO الأمــر إنهــا اكتشــفت 
ــد  ــا الذعــرO وبع ــدO أصابه ــى جســدها مــن جدي عــودة الســرطان إل
كثيــر مــن التفكيــر a الأمــر قــررت الابتعــاد وخــوض تلــك التجربــة 
بمفردهــا هــذه المــرةO فضلــت أن تحتضــر وحيــدةO لــم ترغــب أن 

ــك. ــى ذل ــم تقــدر عل ــا مجــددًاO ل ــن معه ــي الأمري ــه يعان تجعل

وبعــد فتــرة مــن العــلاج تغلبــت علــى المــرض وعــادت للبحــث عنــا 
ولكــن كنــا قــد رحلنــا مــن هنــا دون أن نتــرك أيــة خيــوط تقــود إلينــا. 

وهــا هــي وجدتنــا مجــددًا بعــد أن عدنــا إلــى مصــر.

تدهــورت حالــة إليــوت كثيــرًاO هكــذا اخبرتنــي كورتنــي حينمــا 
راســلتهاO تأســفت كثيــراً لأنهــا اضطــرت إلــى إخبــاره بــكل شــيء 

ــى يهــدأ قليــلاً. حت

عــرف هــو كل شــيء ولــم ينتظــر الكثيــرO قــرر المجــيء إلــى 
مصــرO أنــا الآن a انتظــاره بالمطــارO رحلتــه أوشــكت علــى الوصــول.
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أمتعتــه  يفلــت   Oويلمحنــي يعبــر  البوابــات ألمحــه  إحــدى  مــن 
ــين  ــي ب ــيO يحملن ــلO يحتضنن ويركــض نحــوي وأركــض نحــوه بالمقاب

ذراعيــه ويــدور بــي عــدة مــرات قبــل أن يهمــس:

حلم.  -

تعرف الآن اسمي الحقيقي.  -

أجمل بكثير من اسمك المزيف.  -

أبتعد عنه قليلاً قبل أن أقول a قلق:

 Oأنــت تعلــم Oليــس الاســم فقــط هــو المشــكلة Oولكــن إليــوت  -
ال...  Oالمســافة  Oالديانــة

ششششــشO أعلــمO ســوف نكتشــف حــلاً لــكل شــيءO لا   -
. تقلقــي

ــه يخشــى أن أتبخــر  ــم يحتضننــي مجــدداً وكأن ــي ث يقبــل جبهت
مــن بــين يديــه.

<<<

ــاب  ــاء مــن إجــراءات الوصــولO نســير ســوياً نحــو ب ــد الانته بع
ــه عــن المســافرين  ــة للترفي ــى إحــدى الشاشــات المثبت الخــروجO وعل
 Oتعــرض مســرحية ثمانينيــة أصبحــت أحفظهــا كاملــة عــن ظهــر قلــب
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الصفيــر يطــن a أذنــيO تتشــوش رؤيتــي قليــلاOً تتســارع أنفاســي 
ــق قائــلاً: وأشــعر أن الأرض تــدور بــيO يمســك بــي إليــوت a قل

هل أنتِ بخير|  -

نعم نعمO لا تقلق.   -

نغــادر ســوياً إلــى الســاحة الخارجيــة للمطــارO وبجانــب حديقــة 
كبيــر نمــر ثــم نتجــه إلــى البوابــة الخارجيــة حيــث ركنــت الســيارة.

نضع الأمتعة بالسيارة ثم نستقلها.

a مذياع السيارة تلعب أغنية

I’ll Keep Coming – Low Roar

يلحظ إليوت شيئاً ما بيدي فيسألني a فضول:

ما الذي تقبضين عليه بيدك|  -

أرخــي قبضــة يــدي التــي تعتصــر زهــرة حمــراء صغيــرة تفتــت 
معظــم أوراقهــاO أقربهــا مــن أنفــي أشــتمها a تلــذذ مغمضــة عينــيّ 

ثــم أهمــس قائلــة:

رائحتها جميلة.  -
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تتســع إبتســامتي حتــى تحتــل وجهــي بالكامــل وأنــا أنظــر إليــه  
قائلــة:

هل أقطف لك واحدة|  -

تمت بحمد االله
 a السادســة صباح ًــا واثنــين وعشــرين دقيقــةO الثالــث مــن 

ينايــر ٢٠١٨
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صفحة الكاتب على الفيسبوك
https//:www.facebook.com/OmerKamalElDeenOfficial/

صفحة الكاتب على تويتر
https//:twitter.com/miroozy

صفحة الكاتب على انستجرام
https://www.instagram.com/miroozy/

صفحة الكاتب على جودريدز
https://www.goodreads.com/author/show/8127206._

الأعمال السابقة :
١- سكارلت ( مجموعة قصصية ) الطبعة الثانية.

٢- أروع واحدٍ وعشرين شيئاً a إيميليا ( رواية ) الطبعة الثانية. 
٣- أرض الفانيليا
٤- سماء البنفسج
٥- خريف مانهاتن



- 248 -



- 249 -

الفهرس

إهداء:..................................................

الفصل الأول:..........................................

الفصل الثاني:.........................................

الفصل الثالث :........................................

الفصل الرابع:..........................................

الفصل الخامس:......................................

الفصل السادس:.......................................

الفصل السابع:........................................

الفصل الثامن مظروف أحمر:........................

الفصل التاسع شموس صغيرة:.......................

الفصل العاشر:........................................

الفصل الحادي عشر:.................................

الفصل الثاني عشر:...................................

الفصل الثالث عشر :..................................

الصفحة

٥

١١

١٧

٢٥

٣٥

٤١

٥١

٥٥

٦١

٦٧

٧٣

٨٥

٩٣

١٠٩
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١١٩

١٢٥

١٣٧

١٤٣

١٥١

١٦٣

١٦٩

١٧٥

١٨٥

١٩٣

١٩٧

٢٠٥

٢٠٩

٢١٥

٢١٩

الفصل الرابع عشر:...................................

الفصل الخامس عشر:................................

الفصل السادس عشر:................................

الفصل السابع عشر:..................................

الفصل الثامن عشر:..................................

الفصل التاسع عشر:..................................

الفصل العشرون:......................................

الفصل الحادي والعشرون:............................

الفصل الثاني والعشرون:.............................

الفصل الثالث والعشرون:..............................

الفصل الرابع والعشرون:..............................

الفصل الخامس والعشرون:...........................

الفصل السادس والعشرون:...........................

الفصل السابع والعشرون:.............................

الفصل الثامن والعشرون:.............................
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٢٣٩

٢٤١

٢٤٣

الفصل التاسع والعشرون:.............................

الفصل الثلاثون ما  بعد كل شيء:.....................

الخاتمة:...............................................



- 252 -


